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شكركلمة  
الحمد و الشكر الله عز و جل الذي وفقني لإتمام هذا البحث ثم أتوجه  

على هذه  بالإشراف  الجزيل إلى أستاذي الفـاضل الذي تفضل  بشكري  

الذي لم يبخل علي بتوجيهاته  ''مفتاح بن عروس  '' المذكرة الدكتور

.السديدة لإثراء هذه الدراسة  

بالشكر الجزيل إلى كل أساتذتي الأفـاضل بجامعة المدية ، كما أتقدم  

.و إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه المذكرة



إهداء

إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله
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:مقدمة

لقد فتحت النظریة التداولیة أفق البحث في دراسته مختلف النصوص، و قد تمیزت هذه النظریة 

ة و الاجتماعیة ــــوم اللسانیة و المنطقیة و النفسیـــــــــا تمزج بین العلــــــــكونهعلوم مختلفة باعتمادها على 

.تعرف بعلم الاستعمال اللغويكما أنها

و یقع الحجاج في قلب النظریة التداولیة، و ترجع أهمیته في الدراسات الحدیثة إلى العودة القویة 

للبلاغة تحت ما یعرف بالبلاغة الجدیدة التي ركزت على جانبین اثنین هما البیان و الحجاج كوسیلة من 

ابعه العام على طرح الدعوى و الدعوى المضادة و استعراض في طيبنن، و الحجاج یالإقناعوسائل 

ا بامتیاز لكونه جاء رداً على خطابات ا حجاجیً خطابً القرآنيالخطاب یعتبرو ، المتلقيلإقناعالحجج 

.حید بتقدیم مختلف الحجج و البراهین تعتمد عقائد فاسدة ، و یطرح أمراً أساسیاً متمثلا في عقیدة التو

و الخطاب القرآني ینشد التأثیر في المتلقي باستمالته و مجادلته و محاورته ، و الغرض من هذا 

كله إقناع الناس بالإسلام ، لذا یطمح هذا البحث لدراسته الحجاج في القرآن الكریم في ضوء النظریة 

و علیه جاءت الدراسة حجاجیة دراسةالكریم سورة من سور القرآن دراسةالتداولیة و الذي نسعى فیه إلى 

.''الحجاج في سورة إبراهیم '' موسومة بــــ 

:الإشكالیة الآتیةعن و حاولت من خلال البحث أن أجیب 

حجاجیاً ؟نصاً ما هي أهم آلیات الحجاج في سورة إبراهیم التي جعلت منها - 

لدراسة الخطاب و الغایة التي ننشدها من البحث إبراز قدرة نظریة الحجاج على تقدیم آلیات 

.لهیلالقرآني بشكل یسهم في فهمه و تح
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ب

و لقد انتظمت دراسة الموضوع في مقدمة و مدخل و فصلین و خاتمة ، ففي المقدمة عرضنا 

.الموضوع  و ذكرنا أهمیته في الدراسات القرآنیة ، و أشرنا إلى الإشكالیة التي یطرحها 

.مدى مساهمتها في تولید النظریة الحجاجیةو تناولنا في المدخل إرهاصات التداولیة و  

و یتناول الفصل الأول دراسة نظریة لمفهوم الحجاج و آلیاته و اعتمدنا في ذلك على ما زودتنا به 
.الدراسات الغربیة الحدیثة و ربطها بالدراسات التراثیة العربیة القدیمة

أفردته لتطبیق الآلیات '' سورة إبراهیم بآلیات الحجاج في '' أما الفصل الثاني فجاء معنوناً 

.ختمت البحث بخاتمة أوجزت فیها أهم النتائج المستخلصة أخیراً الحجاجیة على السورة الكریمة ، و 

التاریخي في الوصفي ا بخصوص المنهج الذي اتبعناه في هذه الدراسة فقد تراوح بین المنهج ـــــــأم

أما المنهج المخصص في الدراسة المحدثین،لحجاج عند القدماء و من خلال تتبع مفهوم االأولالفصل 
.التطبیقیة فهو المنهج التحلیلي التداولي 

:و قد اعتمدت في إنجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر و المراجع أهمها 

.تفسیر التحریر و التنویر للطاهر بن عاشور- 
.من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة لعبد االله صولةالقرآنالحجاج في - 
.اللغة و الحجاج لأبي بكر العزاوي- 

و من الصعوبات التي واجهت البحث عدم الاتفاق على منهج واحد و رؤیة واحدة و هذا راجع 
.إلى الترجمة و حداثة موضوع الحجاج في الدراسات العربیة و في ندرة الدراسات التي اهتمت به

الأستاذ الدكتور مفتاح بن '' و یعود الفضل الكبیر في إنجاز هذا البحث إلى أستاذي المشرف 
.متنان و الشكرالذي یسر عليّ ما تعسر بملاحظاته و توجیهاته السدیدة فله كل الإ''   عروس 

-و االله نسأل التوفیق و السداد -



مفهوم التداولیة -1

الأسس الفلسفیة للنظریة التداولیة-2

مهام التداولیة-3

الحجاج و علاقته بالتداولیة-4
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ظهر في وسط مفترق طرق الأبحاث الفلسفیة و غزیر ،كمنهج و درس جدید إن التداولیة 

.ةو اللسانی

مدلولات عدیدة تقلب بینها منذ ظهوره لأول " pragmatique: " و عرف مصطلح التداولیة «

الذي یعني  " pragma" انطلاقا من الأصل الیوناني " pragmatique" مرة ، فقد ظهر مصطلح 

الذي یحیل على كل ما یتعلق بمعاني pragmatikos: ومنه اشتقت الصفة الیونانیة "action"العمل

action.«1العمل 

لأول مرة في القرون الوسطى بفرنسا في مجال pragmatiqueو كان استعمال المصطلح 

.sanctionpragmatique   ،sanctiopragmatique:  القانونیة في عبارات مثل الدراسات 

تعني كل بحث أو اكتشاف " pragmatique" م إلى المیدان العلمي ، فأصبحت17و انتقل في القرن 

:یفضي إلى تطبیقات عملیة ، أما في العصر الحالي فأصبح المصطلح یدرج في عبارات مثل 

C’est un esprit pragmatique   وpragmatiqueC’est un وذلك لوصف شخص ما له ،

2.یجاد حلول علمیة و حقیقیة لمشكل ما القدرة على إ

و في الدراسات العربیة الحدیثة قد اقترح طه عبد الرحمن مصطلح التداولیات مقابلاً للمصطلح 

م على مصطلح التداولیات مقابلاً للمصطلح الغربي 1970وقد وقع اختیارنا منذ «:  الغربي حیث یقول 

لأنه یوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالته على معنیي الاستعمال و التفاعل معاً ، ولقي منذ " براغماتیقا" 

3.»لدى الدارسین الذین أخذوا یدرجونه في أبحاثهم ذلك الحین قبولاً 

.6م ، ص 2006، جانفي 17الطاهر لوصیف ، التداولیة اللسانیة ، مجلة اللغة و الأدب ، جامعة الجزائر ، العدد -1
.7-6، ص السابقالمرجع -2
.28م،ص 4،2010العربي،الدار البیضاء،المغرب ،ططه عبد الرحمن ، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام ،المركز الثقافي -3
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لقي التداولیة قد عرف استعمالاً كبیراً في الدراسات اللغویة الحدیثة لأنه و نلاحظ بأن مصطلح 

.الأخرى *استحسان و قبول من طرف الباحثین على غرار المصطلحات

**: مفهوم التداولیة-1

قامت التداولیة بتداخل عدة علوم كالفلسفة و المنطق و علم النفس و علم الإجتماع ،ویؤكد هذا 

بوصفها علماً بتحلیل الأفعال الكلامیة و ] التداولیة [ تختص البراجماتیة «: في قوله " فان دیك" التداخل 

ذي بدأ تطوره على نحو الاتصال بوجه عام،هذا العلم الوظائف منطوقات لغویة و سماتها في عملیات 

صحیح منذ السنوات العشرین الأخیرة له خاصیة التداخل مع عدة تخصصات أخرى و قد حفزته علوم 

4.»الفلسفة و اللغة و الأنتربولوجیا ، بل علم النفس و الاجتماع أیضاً 

احثین من هذا القرن شغل اهتمام مجموعة من البالأخیرةفالتداولیة كعلم جدید ناشئ في السنوات 

ة و الفلاسفة و علماء اللغة ، وعلماء النفس و الاجتماع ، قمن تخصصات و مشارب مختلفة كالمناط

.والتواصل هذا ما جعل مفهوم التداولیة واسع لاتساع مجالها

Charles" تشارلز ویلیام موریس" و إن أقدم تعریف للتداولیة هو تعریف الفیلسوف الأمریكي 

William Morris الاختصاصات التي تعالج اللغة في مقال م ، میز فیه بین مختلف 1938في سنة

5:كتبه في موسوعة علمیة و هي

البراغماتیة المقامیة ،الذرائعیة،الاستعمال،التخاطبیة ،أما اشهرها هو :نجد " pragmatique" من المصطلحات المقابلة للمصطلح الأجنبي * 
.مصطلح التداولیة

و الذي یعرف بالعلم الذي " pragmatics: "المصطلح الإنجلیزيو" la pragmatique"المصطلح الفرنسي : التداولیة ترجمة للمصطلحین ** 
.الذي یعرف بالفلسفة الذرائعیة" le progmatisme"یدرس اللغة في الاستعمال و هو الذي یهمنا في البحث و لیس ترجمة للمصطلح 

، 1ط/ ري ،دار القاهرة للكتاب ، مصر فان دیك ، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ، ترجمة و تعلیق ، سعید حسن بحی. تون -4
.114م ، ص 2001

آن روبول و جاك موشلار ،التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ،ترجمة سیف الدین دغفوس و محمد الشیباني ،دار الطلیعة للطباعة و -5
.29م، ص 2003، 1النشر ،بیروت ، ط
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و هو النحو الذي یقتصر على دراسة العلاقات بین العلامات: علم التركیب.

الذي یدور حول الدلالة التي تحدد بعلاقة تعیین المعنى الحقیقي القائمة بین : علم الدلالة

.العلامات و ما تدل علیه

و الذي استقر في ذهنه أن التداولیة دراسة العلاقات بین العلامات و مستخدمیها: التداولیة ،

تقتصر على دراسة ضمائر التكلم و الخطاب و ظرفي المكان و الزمان و التعابیر التي تستقي دلالتها من 

فالتداولیة في رأي ، الذي یجري فیه التواصلمعطیات تكون جزئیا خارج اللغة نفسها، أي من المقام 

موریس هي ذلك الفرع اللغوي الذي یهدف إلى دراسة العلاقات بین العلامات و مستعملیها و أثار هذا 

.الاستعمالوعلیه تعرف التداولیة بأنها دراسة اللغة في اللغویة،الاستعمال على البنیة 

میدان من السیمیائیة تتناول العلاقة بین العلامات و و یحدد تشارلز موریس بأن التداولیة جزء و 

، و یعد هذا التعریف المؤسس بمثابة القالب الذي انصبت فیه التحدیدات اللاحقة التي ترى أن مستعملیها

6.اللغة باعتبارها نشاطاً كلامیاً 

طبقوا التداولیة و إن كانت دراسة الرموز تتجاوز الاستعمال اللغوي ،فإن تشارلز موریس و غیره 

أساساً على اللغات الطبیعیة بعدما كانت مهملة في نظرهم من بقیة الحقول الدراسیة،و التداولیة عندهم 

.كانت عنصراً مشوشاً صعب الصیاغة لأنه متكون من أمزجة مستخدمي الرموز و سلوكاتهم و مواقفهم

یة عند هؤلاء صندوق مهملات تلقى فیه أربك الفكر الفلسفي و اللغوي و مثلت التداولو هذا التشویش 

7.مظاهر اللغة و التخاطب التي لا یمكن صیاغتها في تراكیب حسنة و جمل ممتعة

.8، ص 2003، 1عمر بلخیر ، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر العاصمة ، ط-6
،جانفي 17قویدر شنان،التداولیة في الفكر الانجلوسكسوني،المنشأ الفلسفي و المآل اللساني،مجلة اللغة و الأدب،جامعة الجزائر،العدد -7

.12م،ص 2006
.17م،ص 1،2005ط
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و على الرغم من اختلاف وجهات النظر بین الدارسین حول التداولیة و تساؤلاتهم عن القیمة «

التداولیة هي بأن قضیةبأن قضيفإن معظمهم یقر... اها و العلمیة للبحوث التداولیة و تشكیلهم في جد

إیجاد القوانین الكلیة للاستعمال اللغوي و التعرف على القدرات الإنسانیة للتواصل اللغوي و تصیر 

8.»" علم الاستعمال اللغوي" التداولیة  من ثم جدیرة  بان تسمى 

:للتداولیة عدة تعاریف من بینهاوقد رصدت 

دراسة خصائص اللغة في الاستعمال، من حیث الدوافع النفسیة عند «":المعجم الموحد"تعریف 
المتكلم و ردود المخاطبین ، و الأنماط المسكوكة في الخطاب و موضوع الخطاب ،بخلاف المظهر 
التركیبي الذي یهتم بالخصائص الصوریة للبنى اللغویة أو المظهر الدلالي الذي یهتم بالعلاقة بین الذوات 

9.»لم اللغویة و العا

و هي كذلك الدراسة (...) مجموعة من البحوث المنطقیة اللسانیة «: وتعرف التداولیة كذلك بأنها
التي تعني باستعمال اللغة، و تهتم بقضیة التلاؤم بین التعابیر الرمزیة و السیاقات المرجعیة و المقامیة 

.10»و الحدیثة و البشریة
لیة إطار معرفي یجمع مجموعة من المقاربات تشترك عند التداو «: في قوله" إیلوار" و یعرفها 

معالجتها للقضایا اللغویة في الاهتمام بثلاثة معطیات لما لها من دور فعال في توجیه التبادل الكلامي 
:و هي

ب: ( المتكلمین -  ).المخاطَب و المخاطِ
)المقام/الحال: ( السیاق- 
11») .الیومي و العادي للغة في الواقعأي الإستعمال : ( الاستعمالات العادیة للكلام- 

، 1، طالتداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،دار الطلیعة ،بیروت،:مسعود صحراوي-8
.17، ص 2005

و العلوم، مكتب تنسیق التعریب،،المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة) عربي-فرنسي-انجلیزي( معجم الموحد لمصطلحات اللسانیات ال-9
.116م، ص 2002تونس، 

.18م،ص 1،2007فیلیب بلانشیه، التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة ،دار الحوار للنشر و التوزیع ،سوریا ،ص-10
.177-176م، ص 2،2000مبادئ في اللسانیات ،دار القصبة للنشر، الجزائر ،ط:خولة طالب الإبراهیمي-11
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أو ) in use( دراسة اللغة في الاستعمال «: و لعل أوجز و أقرب تعریف للقبول بأن التداولیة 
یشیر إلى أن المعنى لیس شیئاً متأملاً في الكلمات وحدها ،ولا لأنه) in interocation(في التواصل 

اللغة بین ) négociation( فصناعة المعنى تتمثل في تداول یرتبط بالمتكلم وحده،ولا السامع وحده،
12.»وصولاً إلى المعنى الكامن في كلام ما) مادي واجتماعي ولغوي( المتكلم و السامع في سیاق محدد 

یتبین لنا من التعاریف السابقة أن التداولیة تهدف إلى دراسة اللغة في الإستعمال،و لهذا كانت 
المعنى كما أن دراسة من معطیات التداولیة ،اً ى السیاق باعتباره معطى أساسیجل التعاریف تركز عل

تتجاذبه و تتقاسمه عدة تخصصات و فروع معرفیة كعلم النفس و علم الاجتماع، و التواصل وغیرها، 
.وهذا یعني أن التداولیة میدان متشعب و متسع یزیل الحواجز بین مختلف التخصصات

بأن التداولیة كدرس جدید و غزیر لا تمتلك حدوداً واضحة ،إلا أنها : أرمینكوو تشیر فرانسواز 
و هي ) التداولیات( تقع في مفترق طرق للأبحاث الفلسفیة و اللسانیة و إلى تعدد الاتجاهات التداولیة 

ث التداولي في تداولیة اللسانیین ، تداولیة المناطقة و الفلاسفة، وتاتي أهمیة البحتداولیة البلاغیین الجدد،
هو المتلقي؟من یتكلم؟ : قبیلكونه یسعى إلى الإجابة عن مختلف الأسئلة في النص من 

ما هي مقصدیتنا أثناء الكلام ؟ كیف نتكلم بشيء و نسعى لقول شيء آخر؟ ماذا علینا أن نفعل حتى 
13ود؟نتجنب الإبهام و الغموض في عملیة التواصل؟ هل المعنى الضمني كاف لتحدید المقص

فأهمیة التداولیة تظهر من خلال اهتمامها بالأسئلة الهامة و الإشكالیات الجوهریة في النص 
التي لم تجب عنها النظریات اللسانیة السابقة،وعلى هذا الأسئلةتحیط بعدید من لأنهاالمعاصر،الأدبي

تقع في لأنهاریات حیویة درس جدید و غزیر لا یمتلك حدوداً واضحة و أكثر النظبأنهاوسمت التداولیة 
.مفترق طرق الأبحاث الفلسفیة و اللسانیة

بین الإدماجالتداولیة تمارس سلطة تعدیدة، مادامو هذا التعدد و التشعب یجعلنا التحدث عن تداولیات 
.مختلف المعارف و التوجهات

.14م، ص 2002محمود أحمد نحلة ، البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة،مصر،-12
.57-56م،ص 1،2000لي آیت أوشان،السیاق و النص الشعري من البنیة إلى القراءة ،دار الثقافة للنشر و التوزیع،الدار البیضاء،طع-13
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:الأسس الفلسفیة للنظریة التداولیة-2
أصبحت التداولیة درساً مهماً في الدراسات اللغویة خلال العقد السابع من القرن العشرین بعد أن 

:قام على تطویرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمین إلى المجال الفلسفي لجامعة أكسفورد وهم
، وكلهم من مدرسة فلسفة " H.P.Griceغرایس" و " J.R.Searleسیرل " و " J.L.Austinأوستن " 

وكان اهتمامهم جمیعا توصیل معنى اللغة الإنسانیة الطبیعیة من ،Natural Langageاللغة الطبیعیة 
أن لا احد منهم استعمل اخلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل یفسرها، وهذا من صمیم التداولیة، كم

14.مصطلح التداولیة في أبحاثه

كانت بین أحضان الفلسفة على أیدي فلاسفة اللغة الطبیعیة التي كان جلفنشأة التداولیة 
.بالمتكلم و السامع و البحث عن مقاصد الكلامالاهتماماهتمامهم هو التواصل و 

وتنوعت مصادر التداولیة ،إذ لكل مفهوم من مفاهیمها الكبرى حقل معرفي انبثقت منه ،
فقد انبثقت من " المحادثة " ،أما نظریة ةول هو تیار الفلسفة التحلیلیكان منبعها الأ" فالأفعال الكلامیة " 

، فقد ولدت من رحم علم النفس " الملائمة " و كذلك بالنسبة لنظریة Grice" بول غرایس"فلسفة 
15.المعرفي

.هي السبب في نشوء اللسانیات التداولیة و بلورتها بصورة عامةةو تعتبر الفلسفة التحلیلی
رائد الفلسفة ) م1848–م Gottlob Frege) "1925غوتلوب فریجة " و الفیلسوف الألماني 

التحلیلیة ، وكانت دروسه في الجامعة الألمانیة مورداً لطلاب الفلسفة و المنطق ، و من أهم التحلیلات 
: و وظیفیا و هم اللغویة التي أجرها على العبارات اللغویة ، تمییزه بین مقولتین لغویتین مفهومیا 

لَم "  16.، وهما أساس القضیة الجملیة" الإسم المحمول" و " إسم العَ

بفلسفة ) Wittgenstein")1901-1889لودفیغ فیتغنشتاین "وقد تأثر الفیلسوف النمساوي 
.*"فلسفة اللغة العادیة :" و أسس اتجاهاً فلسفیاً جدیداً سماهةالتحلیلی" فریجة " 

.9،صمحمود أحمد نحلة، البحث اللغوي المعاصر -14
.17مسعود صحراوي،التداولیة عند العلماء العرب، ص -15
.18، ص المرجع السابق-16
.تدرس اللغة الیومیة كما یتكلمها الشخص العادي: فلسفة اللغة العادیة * 
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هو البحث في المعنى ، وذهابه إلى أن المعنى لیس ثابتاً و لا محدداً ، یمیز هذه الفلسفةو أهم ما 
17.وتفادیه البحث في المعنى المنطقي الصارم

شيء ركز علیه فلاسفة التحلیل هو اللغة باعتبارها أداة معرفیة هامة في معرفة أهمنلاحظ بأن 
دوراً هاماً في إسقاط الفلسفة التحلیلیة على اللغة " لودفیغ فیتغنشتاین " علاقتنا بالعالم و قد لعب الفیلسوف 

العادیة و الحدیث عن طبیعة اللغة و طبیعة المعنى في الكلام العادي و ذهابه إلى أن المعنى غیر ثابتاً 
.ولا محدداً 

" Carnapكارناب" و " Husserlهوسرل : " منهم نوقد تأثر بفریجة عدد من الفلاسفة الآخری
، وغیرهم و تجمع هؤلاء الفلاسفة مسلمة عامة مشتركة هي أن " Searlسیرل " و " Austinأوستین " و 

فهم الإنسان لذاته و لعالمه یرتكز في المقام الأول على اللغة ن وهذه الرؤیة مشتركة بین جمیع تیارات 
18.الفلسفة التحلیلیة

:19في أهم المطالب و الاهتمامات و هيةو نجمل مفهوم الفلسفة التحلیلی
ضرورة التخلي عن أسلوب البحث الفلسفي القدیم.
تغییر الاهتمام من موضوع نظریة المعرفة إلى موضوع التحلیل اللغوي.
التجدید في المباحث اللغویة و خاصة علم الدلالة و فروعه.

التي جاءت رداً على ةالتحلیلیالتداولیة انبثقت من مناخ فلسفي هو الفلسفة أنو نخلص إلى 
نتائج فأعطتالفلسفة القدیمة المیتافیزیقیة ، و انصب كل اهتمامها على دراسة اللغة فهما و توضیحاً ،

جد مهمة في دراسة الجوانب التداولیة من اللغة التي كانت مهملة في الفلسفة القدیمة، ویعتبر كل من 
.النظریة التداولیةمن رواد" جون سیرل" جون أوستین و تلمیذه 

.20، ص المرجع السابق-17
.21، ص المرجع السابق-18
.21، ص المرجع السابق-19
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:نظریة أفعال الكلم عند أوستن- 1- 2

: مؤلف نظریة أفعال الكلام العامة" John Langshow Austin*جون لانشو أوستین"یعتبر 
.، مؤسس و رائد النظریة التداولیة" How to do things with words" بالكلمات الأفعالكیف ننجز 

و نظریة الأفعال الكلامیة العامة لأوستین أول محاولة جادة تتجاوز الطرح الأرسطي في كتابة «
الخطابة للقول الخطابي و الدراسة البلاغیة بإعادة تنظیم منطق اللغة الطبیعیة على ضوء الدراسات 

20.»اللسانیة المعاصرة 

.ترتكز على مراعاة الجانب الإستعمالي للغةو تستند نظریة الأفعال الكلامیة إلى فلسفة فیتغنشتاین التي 

فنشأة نظریة الأفعال الكلامیة كان من رحم فلسفة اللغة العادیة ،ذلك أن تراث فیتغنشتاین لم 
.21یكتسب العنایة الحقیقة إلاّ بعد ما تبناه فلاسفة مدرسة أكسفورد ولاسیما أوستین و تلمیذه سیرل

تنحاز بشدة وتأتي نظریة أفعال الكلام في كونها غیرت النظرة التقلیدیة للكلام التي كانت 
للاستعمال المعرفي و الوصفي له،و نظرت إلى اللغة باعتبارها قوة فاعلة و مؤثرة في الواقع ، فألغت 

22.الحدود القائمة بین الكلام و الفعل

 مفهوم الفعل الكلامي)Act de parole: (

ملفوظ له بعد انجازي تأثیري و یعد نشاطاً مادیاً نحویـاً یتوسـل هو أساس التداولیة و فحواه أن كل 
كالطلب ("Actes illocutoires" لتحقیق أغراض إنجازیة " Actes locutoires" أفعالا قولیة  

قي كالرفض تخص ردود فعل المتل" Actes perlocutoires"وغایات تأثیریة ...) و الأمر و الوعد 

أستاذ الفلسفة الأخلاقیة بأكسفورد ، وكان عالما مشهوراً في جامعات انجلترا و الولایات المتحدة الأمریكیة، و قدم العدید هو : جون لانشو أوستین* 
.م1955مجموعة من المحاضرات التي ألقاها بجامعة هارفارد عام ) نظریة الأفعال الكلامیة(من المحاضرات في أكبر الجامعات ،وأصل كتابه 

م، 1991ط، .،ترجمة عبد القادر قینیني،إفریقیا الشرق، الدار البیضاء ،د) كیف ننجز الأشیاء بالكلام( أوستین،نظریة أفعال  الكلام العامة،-20
.6ص
.23مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص-21
.31م، ص 2006جانفي ،17لأدب، جامعة الجزائر ، العدد مجلة اللغة و ا) مقال(نصیرة غماري، نظریة أفعال الكلام عند أوستین -22
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**و الفعـل المتضـمن فـي القـول *فعل القول: وقد قسم أوستین الفعل الكلامي إلى ثلاثة أفعال هيوالقبول

23.، غیر أن هذه الأفعال تشهد تداخلا و تشابكاً فیما بینها***والفعل الناتج عن القول 

 أو الفعل اللغوي( فعل القول:("Acte Locutoire" :

فعل القول یشتمل بالضرورة على أفعال لغویة فرعیة ، وهي المستوى الصوتي و المستوى 
التركیبي، و المستوى الدلالي و یسمیها أوستین أفعالاً و یعني عنده الفعل الصوتي التلفظ بسلسلة من 

ة، و أما الفعل الأصوات المنتمیة إلى لغة معنیة ،أما الفعل التركیبي فیؤلف مفردات طبقا لقواعد لغة معین
إنها " قولنا : الدلالي فهو توظیف هذه الأفعال حسب معانٍ و إحالات محددة ، و المثال على ذلك مثل 

تحذیر من عواقب الخروج في الرحلة " أم " إخبار عن سقوط المطر " ، یمكن فهم الجملة بأنها " ستمطر 
24.ئن السیاق لتحدید قصد المتكلمغیر ذلك إلاّ بالرجوع إلى قراأو"  بحمل مظلة " أم أمر " 

 الفعل المتضمن في القول ":Actes illocutoire : "

و هو الفعل الإنجازي الحقیقي و هذا الصنف من الأفعال الكلامیة هو المقصود من النظریة 
بین و الفرق...)السؤال و إجابة السؤال ،التأكید ،التحذیر،الأمر : (برمتها ، ومن أمثلة الفعل الإنجازي 

فعل القول و الفعل المتضمن في القول هو أن الثاني قیام بفعل ضمن قول شيء ما مقابل الأول الذي هو 
25.مجرد قول شيء ما

 الفعل الناتج عن القول :Acte perlocutoire :

فقد یكون ) القوة( یرى أوستین أنه مع القیام بفعل القول و ما یصحبه من فعل متضمن في القول 
:قائما بفعل ثالث و هو إحداث أثر في المتلقي و من أمثلة تلك الآثار نجد المتكلم 

26...الإقناع ، التضلیل 

".الفعل القولي" و " فعل الكلام التلفظي : " له اصطلاحات من بینها " : الفعل المتضمن في القول * " 
".فعل الكلام الإنجازي" و " فعل الكلام الغرضي: " من مصطلحاته" :  الفعل المتضمن في القول** " 

".  فعل الكلام التأثیري " من مصطلحاته "  : ج عن القولالفعل النات*** " 
.40المرجع السابق ، ص - 23
.    41مسعود صحراوي ،التداولیة عند العلماء العرب، ص -24
.42،ص المرجع السابق ،-25
.42، ص المرجع السابق -26
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27: و نمثل لأفعال الكلام بهذا المثال 

فعل القول ''                أطلق النار علیها '' : قال لي-1
و یتم إنجازه من خلال التلفظ

الفعل المتضمن في القول ''               بإطلاق النار علیها'' : أمر في أو أنصحني-2
.ویكون إما ناجحا أو فاشلا ، وینتج عنه تأثیراً التلفظ،یحصل الأمر بإطلاق النار عند 

الفعل الناتج عن القول '' إطلاق النار علیها '' أقنعني بالفعل -3
ل له تأثیر على المتلقي و المتمثل في الإقناع بواسطة التلفظ بملفوظ محمل بمقصد هذا الفع

.بالفعل المتضمن في القول الذي یحدثه في المتلقيلهذا الفعمعین ، و یتعلق 
:وخلاصة الأفعال الكلامیة عند أوستن هي أن 

".بأن قال" هو النطق بشيء ما ، ویكون تحدیده بعرضه على صیغة : الفعل القولي-أ
هو القیمة و القوة التي تصاحب فعل القول التي تخضع للمقام الذي : الفعل المتضمن في القول-ب

.''أؤكد أن '' و یحدد بعرضه على صیغة ورد فیه 
و یقصد به الأثر الذي یحدثه الكلام لدى المتلقي و یحدد بعرضه على : الفعل الناتج عن القول- ج

".أقنعني " صیغة 
:  28في المحاضرة الأخیرة وضع أوستین تصنیفاً للأفعال الكلامیة و هيو
:  هذه الأفعال مرتبطة بالأحكام ذات الصبغة القضائیة مثل" : Les verdicitifs: "فعال القرارأ- 

إلخ...الإدانة ، التبرئة، إصدار المراسیم 
: بقرارات في كیفیة التصرف مثل و تشمل أفعالاً محملة " : Les exercitifs: "أفعال التنفیذ- 

إلخ...الأوامر،النصائح ، التوصیة 
: و تشیر هذه الأفعال التزام المتكلم بتبني موقف ما مثل : "Les promissifs: " أفعال الوعد- 

إلخ...الإعتراف ،الإقرار، الوعد ، إعطاء ضمانات 
ضمن موقفاً یتخذ في مقام و تشمل الأفعال التي تت":Les Comporlatifs"الأفعال السلوكیة- 

.إلخ...محدد، مثل الاستحسان ، التأیید ،التوبیخ ، الشكر 

م، 2010، 2ترجمة محمد یحیاتن ،عالم الكتب للنشر و التوزیع ،تیزي وزو، طجون أوستین ، القول من حیث هو فعل، نظریة أفعال الكلام ، -27
.89ص 

م، 2012، 1قدور عمران،البعد التداولي و الحجاجي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني إسرائیل ،علم  الكتب الحدیث ،الأردن ،ط: ینظر -28
.60- 59ص 
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و تضم الأفعال التي تترجم طریقة ما لعرض الأشیاء التي " : Les Expositifs" أفعال العرض -
إلخ...الاستشهاد ، الوصف ،الإنكار :تتحدث عنها مثل 

كان ) جون أوستین ( أن نظریة أفعال الكلام التي جاء بها الفیلسوف الأمرو خلاصة  هذا 
جوهرها الاهتمام بالمضامین و المقاصد التواصلیة، خلافا لما عرفه علماء الدلالة ، و لهذا ألح أوستین 

رد على القیمة التداولیة للعبارات اللغویة ، و الفعل الكلامي یعني عنده الإنجاز الذي یؤدیه المتكلم بمج
.تفاعلیاً اجتماعیاتلفظه بملفوظات معینة، و بهذا المفهوم تصبح اللغة كونها نشاطاً 

":جون روجر سیرل " أفعال الكلام عند –2- 2
الأفعال " بتطویر و تنظیم أفكار أوستین في كتابه " J.Searleسیرل "قام الفیلسوف الأمریكي 

.م1969الذي صدر عام ) Speech acts"  ( اللغویة 
: 29و مما قدمه سیرل أنه أعاد تقسیم الأفعال الكلامیة و میز بین أربعة أقسام و هي

 الصوتي و التركیبي( فعل التلفظ(
 الإحالي و الجملي( الفعل القضوي(
 على نحو ما فعل أوستین( الفعل الإنجازي(
 على نحو ما فعل أوستین( الفعل التأثیري(

: 30أصناف و هيو قد حاول سیرل اقتراح خمسة 
تبلغ خبراً و هي تمثیل للواقع و یسمى أیضاً التأكیدات و الأفعال ) : Asserifs(الأخبــــار -1

.الحكمیة
.تحمل المخاطب على فعل معین) : directifs( الأوامر -2
و هي أفعال التكلیف عند أوستین حین یلتزم المتكلم ) أفعال التعهد) : (Commissifs(الإلتزامیة -3

.شيء معینبفعل 
و هي الأفعال التمرسیة عند أوستین و تعبر عن حالة مع شروط ): expressifs( التصریحات -4

.صدقها 
.تكون حین التلفظ ذاته) الإدلاءات) : ( déclarations(الإنجازیات -5

.80خلیفة بوجادي ، في اللسانیات التداولیة ،ص -29
.81-80،ص المرجع السابق -30
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:31لتحقیق أفعال الكلام لتضمن الإنجاز الموفق و هياً وحدد سیرل شروط

وصف مضمون الفعل هل هو مجرد قضیة بسیطة أو دالة وظیفته : شروط مضمون القضیة)1
.قضویة أو فعل للمتكلم

.وهي قدرات و اعتقادات المتكلم و مقاصد المستمع ، والعلاقة القائمة بینهما: الشروط التمهیدیة )2
تحدد الحالة النفسیة للمتكلم أثناء إنجاز الفعل بحیث ینبغي أن یكون جاداً في : شروط الصدق)3

.ذلك
ترصد الغرض التواصلي من فعل الكلام الذي یلزم المتكلم بواجبات معینة، : الجوهریةالشروط)4

.توجب علیه انسجام سلوكاته مع ذلك الفعل

و هكذا یتضح أن سیرل أضفى نوعاً من الإنتظام على أفكار أستاذه أوستین كما أنه دعم البعد 

.غویة محددةبأفعال لالقیام و إلاّ التواصلي و تطویره باعتبار أن التكلم بلغة ما ، ما ه

ویرى سیرل أنه یوجد عدد محدود من الأشیاء الأساسیة التي نفعلها باللغة ، إذ أننا نخبر الناس 
عن كیفیة الأشیاء ، ونحاول التأثیر علیهم لفعل أشیاء معینة، و نلزم أنفسنا بفعل أشیاء ، ونعبر عن 

معینة بملفوظاتنا و غالباً ما نفعل أكثر من واحد من هذه الأشیاء مشاعرنا و مواقفنا ، ونحدث تغییرات 
32.بتلفظ واحد

في بلورة النظریة التداولیة، یضاف إلى هؤلاء " سیرل"و " أوستین"و فضلا عن إسهامات 
الذي ساهم في تطویر التداولیة لاسیما في حدیثه عن )" Herbert P.Griceبول غرایس " الفیلسوف 

أن جمل اللغات «: ، ویلاحظ غرایس ) L’implication Conversationelle" ( الاستلزام الحواري" 
33».الطبیعیة في بعض المقامات تدل على معنى غیر محتواها القضوي

.90م، ص2011، 1العیاشي أدراوي ،الإستلزام الحواري في التداول اللساني، منشورات الإختلاف،الجزائر العاصمة، ط-31
.158م، ص 2004، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري،استراتیجیات الخطاب ، مقاربة لغویة تداولیة ، دار الكتاب الجدید، بیروت ،ط-32
.33مسعود صحراوي ،التداولیة عند العلماء العرب، ص-33
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" بول غرایس" أساس التواصل الكلامي عند " Operative Principal) " مبدأ التعاون (و یعد 
أطراف الحوار تتعاون فیما بینها لتحصیل المطلوب ، بمعنى أنه یوجب تعاون و مفاد  هذا المبدأ أن 

المتكلم و المتلقي على تحقیق الهدف من الحوار الذي دخلا فیه ، وقد یكون هذا الهدف محدد مسبقا أو 
34.یحصل تحدیده أثناء الكلام

) أوستین . ج( سوف أن الفضل في نشأة اللسانیات التداولیة یعود إلى الفیل: و خلاصة القول 

" الذي تبنى اقتراحات ) سیرل . ج( و التي تطورت على ید تلمیذه " أفعال الكلام العامة " مؤلف نظریة 
من " سیرل" و تلمیذه " أوستین " و توسع فیها ، و أجرى علیها تعدیلات ، ولذلك یعد كل من " أوستین 

الذي یربط بین " القصدیة" الكلامیة على مفهوم الأفعالأبرز مؤسسي اللسانیات التداولیة ،وتقوم نظریة 
ة ــجزء لا یتجزأ من التداولی" ال الكلامیةــــالأفع" غدت ولهذا العبارة اللغویة و مراعاة مقاصد المتكلمین ،

. و أساس تطورها 

: مهــــــام التداولیة-3
:تتلخص مهام التداولیة في 

تدرس البنیة اللغویة ذاتها و لكنها تدرس اللغة عند استعمالها دراسة استعمال اللغة ، التي لا'' - 

محدد، و موجها إلى مخاطب المختلفة باعتبارها كلاماً محدداً صادراً من متكلم في الطبقات المقامیة 
.35''محدد، بلفظ محدد ،في مقام تواصلي محدد، لتحقیق غرض تواصلي محدد 

و علیه فالتداولیة هي العلم الذي یدرس اللغة في الاستعمال آخذا بعین الإعتبار السیاق ،والمقام في 

دراسة اللغة من الناحیة الشكلیة و المضمونیة و مراعاة أحوال المتكلم و المتلقي لتحدید غرض تواصلي 
،دراسة شكلیة بمعزل عن محدد ، على عكس البنیویة التي تدرس النظام اللغوي بمستویاته المختلفة 

.السیاق

.98العیاشي أدراري ،الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص -34
.26مسعود صحراوي ،التداولیة عند العلماء العرب ، ص -35
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وتتجلى ملامح التداولیة في التراث العربي من خلال نظریة أفعال الكلام عند علماء الفقه و 
ن كانت كل جهودهم تنصب في خدمة الخطاب القرآني ،و إن  ٕ التفسیر و اللغة و الكلام و القراءات ،وا

الذي لاقى عنایة بالغة "  ةالأسالیب الإنشائی" باب الباب الذي عولجت فیه ظاهرة الأفعال الكلامیة هو 
36.في كتابات علماء النقل و العقل و المعرفة الإسلامیة

فالأسالیب الإنشائیة عند العرب شكلت حجر الأساس في الدراسات الأصولیة و النحویة و '' 
لا یمكن أن " سیرل" و " أوستین" البلاغیة ، وجاء تحلیلهم لهذه الأسالیب دقیقاً إلى درجة أن نظریة 

37.''نعتبرها إلاّ تابعــــــاً لما بحثه العرب في هذا المجال 

یتبین أن ظاهرة الخبر و الإنشاء اشتغل بها عدة علماء من تخصصات متعددة كالبلاغیون و 
هم كان الأصولیون و النحاة ، و قد تعمقوا في دراستها و تحلیلها و ألحقوا بها أدوات تداولیة لأن اهتمام

منصباً على المقاصد و الدلالات، فبهذه الرؤیة كانت تحمل ملامح النظریة التداولیة ، و هذا یدل على 
.أن العلماء العرب كان لهم إسهامات في النظریة التداولیة

هذه الأخیرة تهدف إلى دراسة اللغة في نالتداولیة، لأیعتبر السیاق معطى أساسي من معطیات 
.ولهذا نقف على تحدید مفهومهالسیاق،یمكن تحدید المعنى إلا بالرجوع إلى الاستعمال ولا 

: مفهوم السیاق- 1- 3

أخذ مصطلح السیاق بعداً هاماً في اللسانیات التداولیة لأن الإنسان یتخاطب مع غیره ضمن 
ما یقتضیه مواقف اجتماعیة مختلفة تحدد الأسلوب الذي یعتمده و الكلمات التي ینبغي أن یختارها وفق 

.المقام ، ولهذا أعطى الدارسون اهتماماً بالغاً لدور السیاق في فهم النص

، مجلة ) مقال" (للتفكیر التداولي في المدونة اللسانیة التراثیةقراءة استكشافیة "نعمان بوقرة ، نحو نظریة لسانیة عربیة للأفعال الكلامیة ، -36
.193-192م، ص 2006، جانفي ،17اللغة و الأدب ،جامعة الجزائر، ع 

.136،ص )ت.ط،د.د(عمر بلخیر، مقالات في التداولیة و الخطاب ،دار الأمل ،المدنیة الجدیدة ،تیزي وزو، -37
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محیط الوحدات اللغویة المتتالیة السابقة و اللاحقة ،و تنتج عنه قیود '' : و عرف السیاق بأنه 
السلوك الظروف الاجتماعیة التي تعتمد علیها لدراسة العلاقات الموجودة في –تخضع لها تلك الوحدات 

38''.الاجتماعي ،والسلوك اللغوي تقسم الأنحاء إلى أنحاء مستقلة عن السیاق ، وأنحاء تابعة للسیاق

مجموع الشروط الاجتماعیة التي یمكن أن تأخذ بعین '' : السیاق كمایلي" جون دیبوا" و یحدد 
غالباً ما نحدد السیاق الإعتبار لدراسة العلاقة القائمة بین السلوك الاجتماعي و السلوك اللساني و 

ونقول أیضاً المقام و هو مجموع المعطیات المشتركة بین المتكلم و بالسیاق الاجتماعي لاستعمال اللغة ،
.39''المستمع في مقام ثقافي ونفسي، للتجارب و معارف كل منهما

أن السیاق هو النص الآخر أو النص المصاحب للنص '' " : M.Hallidayهالیداي " و یرى 
40.''الظاهر ،وهو بمثابة الجسر الذي یربط التمثیل اللغوي ببیئته الخارجیة 

و علیه تظهر أهمیة السیاق في كون أن المعنى الحرفي یعد سبباً في قصور الفهم، و في الدور 
خطاب ،فهو أداة فعالة لا یمكن الاستغناء عنه في مجال الكبیر الذي تلعبه المتغیرات السیاقیة في فهم ال

اللغة ،لأنه یسمح لنا بالحدیث عن تحدید المعاني بدقة و وضوح، و دراسة العلاقات الموجودة بین السلوك 
الإجتماعي و استعمال اللغة ،إذا أخذناه بمعناه الواسع الإجتماعي و التاریخي و الثقافي و النفسي ، وكل 

.ملابسات التي تتحقق في عملیة التواصل التي تحدد الخطاب و مضمونهالظروف و ال

و ینبغي للنص أن یتصل بموقف یكون فیه تفاعل مجموعة من المرتكزات و التوقعات و المعارف 
أما التركیب الداخلي للنص فهو سیاق ) contexte(*"سیاق الموقف" و هذه البیئة الساشعة تسمى 

.co.texte(41( **البنیة

.37اللسانیات ، ص المعجم الموحد لمصطلحات -38
.34علي آیت أوشان ،السیاق و النص الشعري، ص -39
.15،كلیة اللغة العربیة ،جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة ،ص) رسالة دكتوراه(ردة االله بن ضیف االله الطلحي ، دلالة السیاق -40

و یمثل العالم الخارج عن اللغة ،بما له صلة بالحدیث اللغوي ،ویتمثل في و یسمى كذلك بسیاق التلفظ أو سیاق الحال، ": " سیاق الموقف* " 
".الظروف الاجتماعیة و النفسیة و الثقافیة للمتكلمین

هو السیاق اللغوي أي یعني به مجمل العلاقات بین الكلمات في النص، كالعلاقات الصوتیة و النحویة و الدلالیة " : co.texte" سیاق البنیة ** 
.هاو غیر 

.91م،ص1،1998روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الأجراد، ترجمة تمام حسان ، عالم الكتب ،القاهرة ،ط-41
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كما أن المعني لا ینكشف إلاّ من خلال وضع الوحدة اللغویة في سیاقات مختلفة سواء كانت 
فالمعني إذن تتجاذبه السیاقات اللغویة و السیاقات الخارجیة في ،42لغویة أو غیر لغویة دون تمییز بینهما

بین أفعال القول فالتداولیة إذن تعني بالشروط و القواعد اللازمة للملاءمة'' الدراسات التداولیة 

.  43''و مقتضیات المواقف الخاصة به، أي العلاقة بین النص و السیاق

و علیه نستنتج بان السیاق یشمل كل الظروف و الملابسات التي تتحقق في ضوئها عملیة 
بشكل التواصل ،و أن هذه الظروف لها تأثیر فاعل على السلوك اللغوي لدى المتخاطبین، و بالتالي تسهم 

.كبیر في تحدید شكل الخطاب و مضمونه
وهذا الإلتباس ممتد بین زمنین و ثقافتین ، فقد '' وقد یلتبس مصطلح السیاق بمصطلح المقام 

شاع المقام عند العرب قدیماً عندما استعملوه في الدراسات البلاغیة ، في حین استعمل كثیر من المحدثین 
إذا نظرنا إلى كل من منهما ،فإننا نجد فروقاً بین ما كان یقصده خصوما الغربیین مصطلح السیاق، و 

.44''البلاغیون العرب و ما یقصده التداولیون في البحث اللغوي الحدیث 
قالبیا سكونیا فهما " مقتضي الحال " أو " المقام"أن البلاغیین العرب فهموا " تمام حسان"ویرى 

فهمه " تمام حسان"لیحدد 45'' ولكل كلمة مع صاحبها مقام '' '' ال لكل مقام مق'' : نمطیاً مجرداً ثم قالوا 
هو جملة الموقف المتحرك فالذي أقصده بالمقام لیس إطاراً و لا قالباً ،و إما '' : بقوله " للمقام " 

اتصالالإجتماعي الذي یعتبر المتكلم جزءا منه ، كما یعتبر السامع و الكلام نفسه و غیر ذلك مما له 
.46''لم بالتك

بین تمام حسان و البلاغیین العرب القدامى ،فإنه " المقام " وعلى الرغم من هذا التفاوت في فهم 
أجد لفظ المقام أصلح ما أعبر به عما أفهمه من '' : حیث یقول " سیاق " على لفظ " مقام " یفضل لفظ 

47''المحدثون الذي یستعمله اللسانیون " Context of Situation" المصطلح الحدیث 

.48م،ص 1،2001أحمد عفیفي،نحو النص، اتجاه في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة،ط-42
،ط.المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،الكویت،دبلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة كتب ثقافیة شهریة،صلاح فضل،-43

.20م،ص1992
41عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتیجیات الخطاب، ص -44
م2000، )ط.د(تمام حسان ، الأصول دراسة إستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه اللغة ، البلاغة،عالم الكتب ،القاهرة -45

.304ص 
.304، ص السابقالمرجع -46
.304، ص السابقالمرجع-47
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ویرى عبد الهادي بن ظافر الشهري أن مصطلح السیاق هو المصطلح الأنسب للعلة التي یراها تمام 
حسان، وذلك لدلالته على الممارسة المتصلة للفعل اللغوي الذي یتجاوز مجرد التلفظ بالخطاب بدءًا من 

.48لحظة إعمال الذهن للتفكیر في إنتاجه بما یتضمن تحقیق مناسبته التداولیة 
لیه یتضح أن مفهوم السیاق في الدراسات الغربیة الحدیثة أعم و أشمل من مفهوم المقام في وع

.البلاغة العربیة القدیمة و لذلك یعد مصطلح السیاق المصطلح الأنسب في الدراسات التداولیة 
: أنواع السیاق- 2- 3

:تعددت أنواع السیاق ، وقد حدده میشال آدم في ثلاثة عناصر
 الخارجيالسیاق" :Contexte extralinguistique "

49.و هو السیاق أو صیغة التفاعل الإجتماعي الخطابي ،فهو إذن سیاق وضعیة التلفظ و التأویل

السیاق اللغوي المباشر:
Shématisation"و التخطیط النصي "  Cotexte"و المقصود به سیاق النّص المصاحب 

textuelle."50

المعارف العامة المشتركة :
pré-construction" و المقصود بها التمثیلات الإجتماعیة و المكتسبات الثقافیة السابقة 

culturelle  " 51في التاریخ و في الذاتیة المشتركة.
ولي و هذه الأنواع من السیاقات متداخلة و مترابطة فیما بینها ، وهي التي تدخل في عملیة التحلیل التدا

.للخطاب
:عناصر السیاق- 3- 3

المتكلم و المتلقي و المشاركون ، والموضوع ، : من بین أهم العناصر التي تشكل السیاق هي 
المتكلم ، والمتلقي : والقناة و المقام و الرسالة و الحدث و المقصد ، ویمكن الاكتفاء بالعناصر الآتیة 

، وكلما توفر المتلقي عن هذه المكونات تكون أمامه حظوظ و الرسالة و الزمان و المكان، ونوع الرسالة
.52قویة لفهم الرسالة و تأویلها أي وضعها في سیاق معین من أجل أن یكون لها معنى

.41عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ، ص-48
.37عمر بلخیر ،مقالات في التداولیة و الخطاب ،ص-49
.37، ص السابقالمرجع -50
.37، ص السابقالمرجع -51
.297م، ص 1991، 1الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،طمحمد خطابي،لسانیات النص، مدخل إلى انسجام -52
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إضافة إلى مكان و زمان التلفظ " المتكلم و المتلقي" یتضح من هذا أن السیاق یتكون من طرف الخطاب 
اعیة و ثقافیة و نفسیة و كل الظروف و الملابسات التي تلف و كل ما یحیط بالخطاب من عوامل إجتم

.إنتاج الخطاب، كما انه لا یمكن أن تجتمع هذه العناصر كلیة في كل خطاب و إنما یكتفي بجزء منها
فعلى محلل الخطاب أن یأخذ بعین الإعتبار الأبعاد السیاقیة للخطاب لفهم الخطاب ، وهذا من صمیم 

.إلى دراسة اللغة في علاقتها بمستخدمیهاالتداولیة التي تسعى 

:الحجاج و علاقته بالتداولیة-4

ساهمت البحوث التداولیة في تطویر الحجاج عندما استثمر هذا الأخیر المباحث التداولیة لدراسة 

.و تحلیل الخطاب

و الخطاب الحجاجي ینتمي إلى التداولیة لأن الحجاج یهدف إلى الإقناع و التأثیر و الحوار، 

ب عند '' و هذا هو مناط التداولیة بأن اللغة ذات وظیفة تأثیریة في السلوك الإنساني ،  و إن المخاطِ
یحاول التأثیر فیه و العملیة التخاطبیة لا یسعى فقط إلى إخبار المتلقي بمعلومات یجهلها، و لكندخوله 

اكتساب ثقته و الوصول به إلى تصور ما تصوره هو سلفاً، و یسعى إلى إقناعه ، حثه ،تشجیعه ،مواساته 
L’argumentation''.53و هي العملیات التي تدخل ضمن مصطلح الحجاج )....(

لحجاج مرتبط فالغایة من كل حجاج هي الإقناع و التأثیر و دراسة مقاصد المتكلم، كما أن ا
وحد الحجاج أنه فعالیة تداولیة '' : بالسیاق و هو من مرتكزات التداولیة ، وقد عرفه طه عبد الرحمن 

54''جدلیة، فهو تداولي لان طابعه الفكري مقامي و اجتماعي 

إن التداولیین المعاصرین ینظرون إلى الخطاب الحجاجي على انه متمیز بخصائص تداولیة 
غیره من الخطابات السردیة و الحكائیة ، و الإخباریة  ،كما أن صوره البنائیة و تجعله مختلفا عن

الإستدلالیة  و خضوعه لشروط المقام و التأثیر ، كلها تكرس تمیز الخطاب الحجاجي عن غیره من 
.55الخطابات

م، 2012، 2حمو الحاج  ذهبیة ، لسانیات التلفظ و تداولیة الخطاب، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع ، المدینة الجدیدة ،تیزي وزو، ط-53
. 19ص 

.65، ص طه عبد الرحمن ، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام-54
.176م، ص 2008، 1محمد سالم محمد الامین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة ،دار الكتاب المتحدة، بیروت، لبنان، ط-55



الحجاجیة النظریة نشأةمساهمة البحوث التداولیة في : فصل تمهیدي

22

أن و انتماء النص الحجاجي إلى مجال التداولیات ن بالرغم من اتساع و تشعب هذا المجال ،إلاّ 
من یتكلم ؟ و إلى من یتكلم ؟ : التداولیة تضع من أولویتها الإجابة عن عدة أسئلة حجاجیة مهمة مثل 

و ماذا نقول بالضبط حین نتكلم ؟ و كیف نتكلم بشيء و نرید قول شيء آخر، و هي أسئلة تتطلب 
.السیاقیة و خاصة الحجاجیة استحضاراً جیداً لمقاصد المتكلم و أفعال اللغة بأبعادها التداولیة و 

.56ولعل ما یتجلى فیه البعد التداولي للخطاب الحجاجي هو المستوى الحواري 

یتضح مما سبق أن النص الحجاجي ینتمي إلى مجال التداولیة لان هذه الأخیرة تطرح عدة أسئلة 
داولي للخطاب إلى جانب المستوى الحواري الذي یتجلى فیه البعد التتنطبق على النص الحجاجي، 

.الحجاجي

و لقد ربط الإتجاه التداولي الحجاج بنظریة أفعال الكلام ، و الاستلزام الحواري، فالنص الأدبي 
لیس مجرد خطاب لتبادل الأخبار، و إنما خطاب لتغییر وضع المتلقي عبر مجموعة من الأفعال 

57.الإنجازیة 

طاً بالإنجاز و التأثیر و تجاوز نقل یتضح أن الحجاج في نظریة أفعال الكلام أصبح مرتب
.الأخبار

وقد عالجت الدراسات اللسانیة التداولیة الحجاج كظاهرة لسانیة و من أبرز اللسانیین الذي تطرق 
تهتم بالرسائل اللغویة و إمكانات '' : ، وهذه النظریة " O.Ducrotأوزوالد دیكرو  "إلى هذا ، اللساني 

و ذلك بقصد توجیه خطابه وجهة ما ، تمكنه من تحقیق بعض .علیها المتكلماللغات الطبیعیة التي یتوفر
أننا نتكلم عامة ، بقصد '' : الأهداف الحجاجیة ، ثم إنها تنطلق من الفكرة الشائعة التي مؤداها 

58.''التأثیر

فاللغة تحمل في طیاتها وظیفة حجاجیة، أي أن الحجاج كامن داخل بنیة اللغة ، كما أننا نتكلم
.دائما بقصد التأثیر على المتلقي

.176، ص المرجع السابق-56
.52م، ص 2014، ) ط.د(جمیل حمداوي،من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، -57
.14م، ص2006، 1بكر العزاري، اللغة و الحجاج ، العمدة في الطبع ، الدار البیضاء ، طأبو-58
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نستنتج مما سبق بأن البحوث التداولیة كان لها دور كبیر في تطویر النظریة الحجاجیة من خلال 
في نظریة أفعال الكلام التي أصبح فیها الخطاب عبارة عن أفعال " أوستین" الأعمال التي قدمها كل من 

ل الإنجازي و التأثیر الذي یتركه ذلك الإنجاز ، و كذلك كلامیة تتجاوز الأقوال و الملفوظات إلى الفع
التي اهتمت بدراسة الجوانب الحجاجیة في اللغة ، وتأكیده على " دیكرو" الدراسات اللسانیة التي أسسها 

الأبعاد التداولیة الكامنة في اللغة التي توجه القول وجهة حجاجیة ن و من ثم توجیه المتلقي حسب 
ها المتكلم، و كل هذه الاتجاهات التي عالجت الحجاج تصب و یعمق في الإتجاه الوجهة التي یرید

التداولي، و لهذا شغل الحجاج اهتمام الدراسات التداولیة لأنه متمیز بخصائص تداولیة ن وعلیه یعد 
.الحجاج ضمن المقل التداولي



مفهوم الحجاج -1
آلیات الحجاج-2
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:الحجاج لغة و اصطلاحاً -1
:مفهوم الحجاج لغة- 1- 1

تُهُ أي '' : قال ابن منظور ''  حاجَّ '' الحجاج لغة من  حْ جَ ةً حتى حَ اجَّ حَ ا وَ مُ احً جَ ه حِ اجُّ تُهُ أُحَ حْ اجَ حَ
جِ غلبته  جَ فِعَ به الخصم ، و قال (...) التي أدلیت بها بالحُ ا دُ ةُ مَ جَّ و الحجة الدلیل و البرهان ، وقیل الحُ

اجٌ '' : ه الظفر عند الخصومة و یقال الحجة الوجه الذي یكون ب: الأزهري  جَ حْ لٌ مِ لٌ : رَجُ دِ وفي '' أي جَ
جَّ آدم موسى '' الحدیث  ةِ فَحَ جّ 59'' أي غلبه بالحُ

لٌ '' : على أن ابن منظور یجعل الحجاج مرادفا للجدل صراحة في قوله  دِ اجٌ أي جَ جَ حْ ''هو رجل مِ
استخدام القرآن الكریم أشار إلیه محمد الطاهر بن لكن فرقا دقیقاً بین معنیي اللفظین في 

«: عاشور في تفسیر قوله تعالى        «60

خاصم ، وهو فعل جاء على زنةِ المفاعلة و لا یعرف لحاجَّ في الإستعمال فعل " حاجَّ " معنى '' 
الخصام و لا تعرف المادة التي إشتق منها ، و من العجیب أن الحجة في كلام مجرد دال على وقوع 

و أن ( ...) العرب البرهان المصدق للدعوى مع أن حاجَّ  لا یستعمل غالبا إلاّ في معنى المخاصمة 
أنه خاصمه خصاماً باطلاً في شأن صفات'' حاجَّ إبراهیم ''، فمعنى الذي (...) الأغلب أنه یفید بباطل 

61''.االله رب إبراهیم 

«: عند تفسیر قوله  '' الجدل '' شأن و قال في        
    «62

هي منازعة و المجادلة مفاعلة من الجدل ، و هو القدرة على الخصام و الحجة فیه ، و'' 
و لم ( ...) بالقول لاقناع الغیر برأیك ، ومنه یسمى علم قواعد المناظرة و الاحتجاج في الفقه علم الجدل 

63.یسمع للجدل فعل مجرد أصلي ، و المسموع منه جادل لأن الخصام یستدعي خصمین

.570، ص 1997، 1، ط) ح ج ج ( لسان العرب ، دار صادر للطباعة و النشر ، بیروت لبنان ، المجلد الثاني ، مادة : ابن منظور -59
.258آیة : البقرة -60
.31-30، ص 3، ج1984، ) ط.د( ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، الدار التونسیة للنشر و التوزیع و الإعلان ، تونس ، -61
.107النساء ، آیة -62
.194، ص 5ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج-63
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المخاصمة بالقول و إیراد الحجة علیه ، فتكون في الخیر : و المجادلة '' : و قال في موضع آخر 
.64'' و لا جدال في الحج '' و تكون في النشر كقوله '' یجادلنا في قوم لوط '' : كقوله 

لكنها في فعلى هذا یكون الحجاج مرادفاً للجدل و الجامع بین معنیي اللفظیین هو المخاصمة
.الحجاج قائمة على الباطل في حین أن الجدل منه ما هو حق و منه ما هو باطل

و الاستعمالالقدماء و بعض المحدثین الحجاج مرادفا للجدل و مراحتهم بینها في اعتبارعلى أن 
و ''الحجاج'' استخدامهم أحدهما معطوفا على الآخر باعتبارهما مترادفین من شأنه أن یضیق مجال 

65.من حیث هو صناعة منطقیة'' الجدل'' یغرقه في 

و الحال أن الحجاج أوسع من الجدل فكل جدل حجاج و لیس كل حجاج جدلاً، و الجدل یروم إلى 
غایته توجیه الالتباسالحقیقة باعتماده على الأدلة العقلیة و الضوابط المنطقیة بینما الحجاج قائم على 

.المتلقي و إقناعه و یتحقق عن طریق التخاطب و التخاصم و التنازع في أمر ما
تشیر إلى عدة معاني حسب '' Argumentation'' ''الحجاج '' أما في اللغة الفرنسیة فنجد لفظ 

'' la grand Robert'' ''روبیر'' قاموس 
.القیام باستعمال الحجج'' - 
.تستهدف تحقیق نتیجة واحدةمجموعة من الحجج التي - 
66.''فن استعمال الحجج أو الإعتراض بها في مناقشة ما - 

إلى وجود اختلاف بین طرفین ، ومحاولة كل '' Argue''تشیر لفظة أما في اللغة الإنجلیزیة 

'' Argument''التي تكون الحجة '' Reasons''منهما إقناع الآخر بوجهة نظره بتقدیم الأسباب و العلل 
67.مع أو ضد فكرة أو رأي أو سلوك ما

فالمعنى اللغوي للحجاج في اللغة العربیة ، و بین معناه في اللغة الفرنسیة و الإنجلیزیة یجعل 

بین طرفین و محاولة كل واحد منهما إقناع الآخر بوجهة نظر معینة ، و ذلك بتقدیم اختلافالحجاج 
.الأدلة لتحقیق عملیة المحاجة

.60، ص 2ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج-64
.11م، ص 2007، 2في القرآن ، من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة ، دار الفاربي ، بیروت ، طعبد الله صولة ، الحجاج-65

66 - la grand Robert , Dictionnaire de la langue Français , T1, paris,1989,p 65.
67 -Long ,dictiononary of contemporary .English longman ,1989.p34.
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:تحدید اللغوي للحجاج ما یلي نستنتج من ال
.أن الحجاج هو الاحتمال و لیس مجاله الحقائق المنطقیة - 
.یعتمد في الحجاج على تقدیم أدلة و حجج یختارها المتكلم للإقناع و التأثیر في المتلقي- 

:مفهوم الحجاج  اصطلاحا- 2- 1

لقد أصبح الحجاج موضوعا لافتا للانتباه بسبب حضوره الكلي أو الجزيء أو الضمني في 

مجموعة من الخطابات سواء أكانت فلسفیة أم أـخلاقیة أم قضائیة أم أدبیة أم سیاسیة أم لسانیة ، و هذا 
أصبح الحجاج و لهذا.یعني أن  عصر  فهذا هو عصر الحجاج و الجدال و الإقناع و التأثیر و الحوار 

أداة مهمة لمناقشة الأفكار مهما كانت طبیعتها و مصداقیتها و غدا آلیة مهمة في محاورة الأطراف 
68.المشتركة في عملیة التواصل 

و الحجاج كظاهرة فكریة حدیثة له امتدادات قدیمة عند الیونان و الرومان و المسلمین ، ولهذا 

.و حدیثا حتى نتمكن من تحدید الدلالة الاصطلاحیة للحجاجیمكن الحدیث عن مفهوم الحجاج قدیما 

:الحجاج في الفكر الغربي القدیم 1- 2- 1

اللغویة و البلاغیة التي جاءت بعدها بشكل تتعتبر البلاغة الأرسطیة أساسا معرفیا لأغلب النظریا
عام ، و قد دخلت هذه البلاغة في نقاش جدلي قوي مع كل من البلاغتین الأفلاطونیة و السفسطائیة ، 

.إلا أنها اتخذت لنفسها مسارا تحلیلیا جدیداً 

 حجاج أفلاطون مع السفسطائیین:

فهم لم یعلقوا النافع بالخیر بل " النافع " صورهم ل لقد استندت ممارسة السفسطائیین للحجاج إلى ت
حسب ما ذكر أفلاطون لذة الاستهواء بالنسبة إلى المقول إلیه و لذة النفع بالنسبة إلى " باللذة" علقوه 

في القرن الخامس قبل المیلاد في استغلال (Corax)" كوراكس "القائل ، و في هذا الإطار یتنزل مذهب 
69.و توجیه الحجاج بحسب النفع الذي یقصد إلیه الحجاج) (le vraisemblableالمحتمل 

.9ج إلى البلاغة الجدیدة ، صجمیل حمداوین من الحجا-68
ھشام الریفي ، الحجاج عند أرسطو ، ضمن كتاب أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم ، إشراف حمادي صمود ، -69

.60منوبة جامعة تونس الأولى ،كلیة الآداب ،دت،ص
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و السفسطائیین في أصول بناء الحجاج صراعا في و لقد كان وراء صراع الفیلسوف أفلاطون 
و لقد أفرد أفلاطون لمواجهة تلك " 70.التصورات و القیم ، صراعا في تصور علاقة الإنسان في المدینة 

نقد فیهما الخطابة السفسطائیة و اعتمد في " فیدر " و " قرجیاس " الحجاجیة محاورتین اثنتین الممارسة 
71"الكشف " نقده إستراتیجیة واحدة هي إستراتیجیة 

جادل أفلاطون السفسطائیین في موضوع الخطابة ووظیفتها أما في " قرجیاس " وفي محاورة 
الحجاجیة ن وكان المستوى الذي اهتم به في المحاورتین فقد درس نصا من نصوصهم " فیدر " محاورة 

و أراد بذلك أن یوضح أن " و الخیر "" الحق " واحدا هو منطلق الحجاج و مقصده في ضوء قیمتي 
.72الحجاج السفسطائي لا یحرر فكر الإنسان و لا یحقق له ما به یكون الخیر 

طائیین لم یعالج الحجاج بما هو صناعة أن أفلاطون في نقده لخطابة السفس'': و جملة القول 
بقدر ما نظر إلیه بما هو قول صانع للإنسان و - و إن كان هذا البعد حاضرا في مشروعه- قول 

73''المجتمع  

" الخیر " و " الحق " یتبین مما سبق أن منهج أفلاطون منهج دیني مثالي أعتمد فیه معیاري 
الأخلاقي و هو حجاج یتصف بالمثالیة كما أن فلسفة أساسا لكل حجاج و كان تركیزه على الحجاج

أفلاطون تجعل عالم المحسوسات عالم مزیف لا یحرر فكر الإنسان و لهذا كان أفلاطون في نقده 
.للسفسطائیین یعالج الحجاج على انه قول صانع للإنسان و المجتمع و لم ینظر إلیه بما هو صناعة قول

اعتماد المنهج الجدلي '':تصور أفلاطون لصناعة الخطابة على ثلاثة أركان و هي بنيو ی
74''.معرفة النفوس و ما یناسبها من أقاویل ، معرفة ما یناسب المقامات المختلفة من أسالیب 

ففي الركن الأول أي اعتماد المنهج الجدلي یعتبره أفلاطون أساس صناعة الخطابة و أنه 
تي یمكن أن ینقل بها الحجاج من مجال الظن و الاحتمال إلى مجال الحقیقة ، و یقوم الركن الوسیلة ال

" جدلا صاعدا " و یسمیها بعض الدارسین ) (Synthèse" تألیف " الأول على عملیتین الأولى عملیة 

.62،صالمرجع السابق-70
.62،صالمرجع السابق -71
.71،صالسابق المرجع-72
.72، صالمرجع السابق -73
.80،صالمرجع السابق -74
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و بها یرتقي فیها الباحث من مفهوم إلى مفهوم ومن قضیة إلى قضیة حتى یبلغ أكثر المفاهیم عموما 
)dirsion(تقسیم و تفریغ " أما العملیة الثانیة فهي عملیة ،یتجاوز عالم المحسوس إلى عالم المثل

الباحث ما انتهى إلیه في العملیة الأولى إلى فرع و بها ی" جدلا نازلا" و سماها بعض الدارسین ب 
75.أقسام على نحو تدریجي 

یتبین من هذا أن أفلاطون في الركن الأول من مشروعه أراد إقصاء أهم شيء في صناعة 

.الخطابة السفسطائیة و هو الاحتمال و اعتبار أنه المنهج الجدلي أساس المعرفة و الفكر معا

ذي و ما یوافقها من أنواع الأقاویل ، ال" أنواع النفوس " أما الركن الثاني المتمثل في معرفة 

بین القول و السامع ، و یرى أن النفوس تختلف بحسب درجات )Convenance(یتعلق بمبدأ التناسب
76.تهیئها لقبول التأثیر 

إلى تصوره لمفهوم وظیفة الخطابة و مدى فاهتمام أفلاطون كان یتركز على نفس السامع و هذا راجع
.أهمیتها في تحقیق سعادة الإنسان

77'' .أما الركن الثالث من المشروع فیتعلق بضرورة مراعاة مبدأ التناسب في مستوى الأسلوب ''

و خلاصة القول أن أفلاطون ركز اهتمامه على الحجاج الأخلاقي و هو حجاج یتصف 

لأنه یولي عنایة الإنسانبالمثالیة و یعتبر الحجاج السفسطائي حجاج مزیف للقول و لا یمكنه تحریر فكر 
فهو .كبیرة لشكل القول و تحسین العبارة كما أن حجاجهم یتأسس على الظن و الاحتمال لا على الحقیقة 

الإنسان المعرفة ، و لهذا عمد إلى تأسیس مشروع بدیل في صناعة الخطابة غیر مفید لأنه لا یكسب 
.یعتمد على المنهج الجدلي و الفلسفي 

.82- 81،المرجع السابق -75
.83-82،صالمرجع السابق -76
.83،صالمرجع السابق -77
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 الحجاج عند أرسطو:

"الاستدلال " مفهوم: تأسست دراسة أرسطو للحجاج على دعامتین أساسیتین هما 

"Raisonnement " 78.و البحث اللغوي الوجودي

لمصطلح الاستدلال     مایصدق عمو ) syllogisme( كما أن أرسطو قدم تعریفا للقیاس

Raisonnement) ( الاستدلال عملیة ذهنیة متصلة حسب السیاقات التي ورد فیها إلا أن)disursive(
یتم فیها الانتقال من مقدمات إلى نتائج عن طریق علاقة منطقیة تربط الأولى بالثانیة و تدعى هذه 

و بهذا یكون الاستدلال عند أرسطو عملیة عقلیة استنباطیة یتم فیها inférence".79" العلاقة بالاستنباط 
.نتائج الانتقال من المقدمات إلى ال

" القیاس " و هي ا عن دراسة أرسطو لأشكال الاستدلال فقد حصره في ثلاثة أشكال ــــأم

syllogisme) (الاستقراء" و) "Induction ( المثال " و) "Exemple. (80 كما یرو أن اختلاف
فالاستدلال في المجالات جمیعا واحدا في صورته حسب النظریة الأرسطیة . الاستدلال یكون في المادة 

فإذا كانت المقدمات في القیاس صادقة و " و لا تختلف الاستدلالات في كافة المجالات إلا في ط المادة 
و إذا (Démonstration)" برهانا " أو)Syllogisme démonstratif( ضروریة كان القیاس برهانیا 

Syllogisme(ا كانت المقدمات من المشهورات كان القیاس جدلی dialectique ( و إذا كانت المقدمات
وأضمرت إحدى المقدمتین كان القیاس (Signes )أو الأدلة( aisemblables)من المحتملات 

Syllogisme"Rhétorique "81خطبیا 

و لما كان الحجاج موجها إلى الجمهور فأنه له اعتبارات نفسیة و هذا ما أكد علیه أرسطو 

82.حینما ربط متعة التفكیر في الحجاج باكتشاف مكوناته من قبل المتلقي

.36محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص-78
.100-99ھشام الریفي ،الحجاج عند أرسطو ،ص-79
.100،صالمرجع السابق -80
.99،صالمرجع السابق -81
.39-38ص.محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة-82
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یتبین من هذا أن أرسطو أسس مفهومه للحجاج على آلیات منطقیة استدلالیة مع الأخذ بعین الاعتبار 
.الحالة النفسیة للمتلقي 

البحث اللغوي في علاقته بالإنسان " أما الدعامة الثانیة من دعائم الحجاج الأرسطي تتمثل في 

لا یحیا إلا باللغة و أن إدراكه لذاته و لوسطه رهن أن الإنسان''و على هذا یؤكد أرسطو " .و الوجود 
.فاللغة عند  أرسطو تلعب دورا مهما في بناء الحجاج 83'' بمدى وعیه للغة 

و بهذا التوجه یكون أرسطو قد أحدث تحولا في مسار الخطابة و الحجاج من كونهما قائمین 

إلى كونهما ) (Flatterieو التملق ) Manipulation(و التحریض ) (Séductionعلى التأثیر 
84.الإنسانينیتین عقلیتین و داخلیتین في مجال الاجتماع برها

النفسیة و خلاصة القول أن أرسطو أسس فهمه للحجاج على منطلقات عقلیة مع مراعاة الأحوال 
یة استدلالیة لا للمستمع و بهذا یكون قد أخرج الحجاج من التزییف و المثالیة و الركاكة إلى كونه عمل

.تخلو من الاعتبارات النفسیة و الاجتماعیة و هذا ما منح نظریته اهتمام الدارسین 

ومن المهم أن تلفت الانتباه إلى قضیة مهمة في الحجاج عند أرسطو تتمثل في علاقة الحجاج 
."الحجاج الخطابي"و"الحجاج الجدلي"و التمییز بین .بالخطابة و الجدل 

و Dixussion dialectique"ةالمناقشة الجدلی"ین الجنسین الحجاجین كل من و یمثل هذ
و لكل من هذین النوعین نمط حجاجي خاص به ، فالنمط الأول هو ) Discours Oratoire" (الخطبة"
85" .الحجاج الخطابي " و النمط الثاني هو " الحجاج الجدلي "

ما أو بین النمطین وجوه اختلاف فالحجاج الجدلي متعلق بالأمور الفكریة و العقلیة و السلوكیة ، 
، فالحجاج الجدلي أوسع من الحجاج الخطابي 86الحجاج الخطابي فمجاله توجیه الفعل و تثبیت الاعتقاد

.لأن مجاله هو البحث الفكري و تغییر الاعتقاد

.40المرجع السابق نفسھ،ص-83
.40،صالمرجع السابق -84
.121ص.ھشام الریفي ،الحجاج عند أرسطو -85
.121،صالمرجع السابق -86
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المسألة بما هي فحص '' و التساؤل و الخلاف حول قضیة ما فإن و إذا كان منبع الحجاجیین ه
لقول و استثارة لما فیه من مشكل و بحث عن مسالك النفي تمثل السمة الرئیسیة في نمط الحجاج 

الذي یكون منشأ .) .(..أما الحجاج الخطابي هو في أساسه حركة إقصاء السؤال ، ) .(...الجدلي
یتبین من هذا أن الحجاج الجدلي یستشیر السؤال فالسؤال شيء مهم  و هو منبع الحجاج أما 87''للحجاج 

.الحجاج الخطابي فإنه یستبعد السؤال و یبني الاعتقاد

ومن سمات الحجاج الجدلي أنه یدور في أوساط المتخصصین یوجه إلى شخص متضلع في 
أما الحجاج ) Auditoire Universelle" (نيسامع كو "البحث الفكري، والاستدلال فیه موجه إلى 

88. موجه إلى عامة الجماهیرالخطابي فهو حجاج 

بین شخصین یحاول كل واحد منهما یكون و على هذا یتمیز الحجاج الجدلي بالسمة الفردیة لأنه 
نه بوجهة نظر معینة حول قضیة فكریة بینما الحجاج الخطابي فمیزته السمة الجماعیة لأإقناع الأخر

.الجمهور ةموجه إلى كافة الجماهیر غایته إرضاء و استمال

نستنتج من هذه الوقفة أن الحجاج عند أرسطو قاسم مشترك بین الجدل و الخطابة و هذا یعني أنه 
أما الحجاج الجدلي فمرتكزاته عقلیة فهو ذو مجال " حجاج خطابي"و " ليحجاج جد" یوجد حجاجان 

فكري خالص و موجه إلى سامع كوفي و عادة ما یكون بین شخصین یحاول كل واحد منهما إقناع الأخر 
بوجهة نظر معینة أما الحجاج الخطابي بمجاله توجیه الفعل و تثبیت الاعتقاد و هو حجاج موجه 

.تمالیة و لهذا كانت مرتكزاته عاطفیةللجماهیر غایته إرضاء الجمهور و اس

:مفهوم الحجاج في الفكر العربي القدیم -1-2-2

، لثقافیة اتختلف البلاغة العربیة عن الخطابة الأرسطیة من حیث ظروف النشأة و الخصوصیة 
كانت الخطابة الأرسطیة نشأت في إطار فلسفي منطقي تحاول فإذاوالسیاق التاریخي الحاضن لها ، 

العربیة ظهرت تباشیرها في أحضان الحقیقة ، فإن البلاغة تصنیف الأقاویل بحسب قدرتها على قول 
.89''و الشعر وقعه من إیقاعه و فضله من هیئة القول فیه ''الشعر 

.127-126،ص المرجع السابق -87
.130- 129،ص المرجع السابق -88
أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم ،كلیة الآداب "حمادي صمود ،مقدمة في الخلفیة النظریة للمصطلح ،ضمن كتاب -89

.19منوبة جامعة الآداب و الفنون و العلوم الإنسانیة، تونس الأولى ، دت ،
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بتصویر المعاني و إخراجها رائقة عذبة تسر الناظر و ''و المفاضلة بین الشعراء كانت مرتبطة 
عنایة كبیرة للحجج التي یبینها النص لیحقق تعطيفالدراسات العربیة القدیمة لم 90''تخلب لب المستمع  

.قصده ألإقناعي و جعلت التفكیر في القول لا یتجاوز شكله الخارجي

: قال أبو الولید الباجي حجاج حیث و في الدراسات العربیة القدیمة إشارات واضحة  ال

و هذا العلم من أرفع العلوم قدرا و أعظمها شأنا لأنه السبیل إلى معرفة الاستدلال ، و تمیز الحق من ''
لمَ المحال ، ولو لا تصحیح الوضع في الجدل لما قامت حجة و لا اتضحت مح ة و لا عُ الصحیح من جّ

.فالغایة من الحجاج هي معرفة الحقیقة و تمیز الحق من الباطل ، 91''السقیم ، ولا المعوج من المستقیم 

ومن أهم الفرق الكلامیة التي كان لها باع كبیر في عملیة الحجاج هي المعتزلة و الأشاعرة ، 
فالفرقة الأولى كانت عقلانیة ، وترى في العقل السبیل الوحید لتمییز الحق من الخطأ ، والتفریق بین 

فعلماء الكلام وظفوا 92.بیح أما الفرقة الثانیة فأعطت الأولویة للنص على حساب العقل الحسن والق
و إذا كان ''فإن الفلاسفة المسلمون استخدموا العقل والبرهان .الحجاج من أجل الدفاع الحقیقیة الربانیة 

و المنطقي الذي وضع علماء الكلام قد وطفوا الجدل الحجاجي فإن الفلاسفة قد اختاروا الحجاج البرهاني 
93''أسسه أرسطو 

علم الكلام و الجدل یقول عبد : و لفظ الحجاج ظهر بتسمیات مختلفة عند العرب القدماء منها 

یظهر لنا أن لفظ الحجاج كان مرادفا عند القدماء للجدل و هو مرادف أیضا باعتبار علاقة '': االله صولة 
94.''ادف للجدل التعدیة للمذهب الكلاسیكي الذي هو مر 

الحجاج و الإقناع عمادها البیان و الحوار و و قد سعى الجاحظ إلى وضع نظریة لبلاغة 

.الحجاج و مراعاة أحوال المخاطبین 

.19،ص المرجع السابق -90
.8م،ص2،1987أبو الولید الباجي ،المناھج في ترتیب الحجاج،تحقیق ،عبد المجید التركي ،دار المغرب الإسلامي ،المغرب ـط-91
.17ص.جمیل حمداوي،من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة-92
.21،صالمرجع السابق -93
.14عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ،ص-94
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ولعل تكوین الجاحظ المعرفي مكنه من التحكم و اقتحام المسائل الخلافیة و الجدلیة و قد كان 
طلاع الواسع فالإ95''رجل محاجة و مناظرة و متكلم عارف بتصاریف الكلام ووجوه الاحتجاج ''الجاحظ 

على علم الكلام و الفلسفة و أصول الجدل و المناظرات بین الفرق كان لها أثر كبیر على أدب و أسلوب 
" ان و التبیین البی" الجاحظ المتمیز الذي استطاع به أن یقارع الخصوم كما أن حضور الخطبة في كتابه 

كان أول من أفاض الحدیث عن الخطبة و سیاق الخطبة و توسع في دور كل ''كان بشكل لافت إذ  
96''المتكلم و السامع و النص في جعل النص بلیغا مؤثرا مقنعا: طرف من أ طاف العملیة التخاطبیة 

. نده هو الفهم والإفهام فأساس البلاغة عند الجاحظ هو مراعاة أحوال المخاطبین و مدار البیان ع

مفهوم البیان عند الجاحظ مفهوم إجرائي ، أي أنه العملیة '': و یخلص محمد العمري إلى أن 

97''...الموصلة إلى الفهم و الإفهام في حالة اشتغالها 

.فالغایة من البیان عند الجاحظ هي الفهم و الإفهام لتحقیق التواصل 

أولها ، اورلا تخرج عن ثلاث محالتبیینالبیان و " و یرى محمد العمري أن مادة كتاب 

. و قیمته و ثانیها العملیة البیانیة و أدواتها أما الثالثة هي البیان العربي وظیفة البیان

الدفاع عن وقد تحدث في الأولى عن طبیعة البیان و قیمته من خلال تعریفه و ربطه بالفهم و الإفهام و 
و أنواع الأدلة على ( أحوال المخاطبین (الخطابة أما في الوظیفة الثانیة فقد احدث عن المقام الخطابي 

بینما في الوظیفة الثالثة كان كلامه الدفاع عن البیان ) اللغة ، الإشارة ، النصیة ، الخط ، العقد (المعاني 
98.بیان العربي العربي و تقالیده ضد الشعوبیین و كذلك التاریخ لل

و البیان الذي دعا إلیه الجاحظ باعتباره حجاجا بالمعنى البلاغي و الاجتماعي یجعل المتمعن في 
في اتجاهه كان یمثل موقفا مساربأن كتاب البیان و التبیین و ''و التبیین یقتنع " البیان " كتاب 

حضاریا هو محاولة إرساء مجتمع عقلاني تربط بین أفراده علاقات الإقناع بالمنطق أو الاستمالة بشتى 
صور الدلالة و التعبیر الاجتماعي اعتمادا على رصید منتخب من مأثور الأقوال الخطیبة و الشعریة التي 

.21،مقدمة في الخلفیة النظریة للمصطلح ،صحمادي حمود -95
.21،صالمرجع السابق -96
.191م،ص1،1999الشرق المغرب،طإفریقیامحمد العمري ،البلاغة العربیة،أصولھا و امتداداتھا ، -97
.193صالمرجع السابق ، -98
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بذلك من الأخبار و الحكایات الكاشفة عن الطبیعة تسمو إلى مستوى الحكمة و المثل و كل ما یتصل
.و الغایة منه الفهم و الإفهام" البیان "فالحجاج عند الجاحظ یرد باسم  99''البشریة جادة و ساخرة هازلة 

:إلى ثلاث وظائف أساسیة هي " البیان" محمد العمري إلى إرجاع وظائف خلصو 

.إظهار الأمر على وجه الأخبار قصد الإفهامو یكون فیها: الوظیفة الإخباریة-أ
.و یكون فیها تقدیم الأمر على وجه استمالة القلوب: الوظیفة التأثیریة-ب
.و یكون فیها الأمر على وجه الاحتجاج  : الوظیفة الحجاجیة-ت

سادت في نستنتج أن رؤیة الجاحظ البیانیة تمثل نموذجا مشرفا یدل على ثقافة الحوار و الحجاج التي
" التي تبناه الجاحظ یطلق على مصطلح " البیان " الثقافة العربیة الإسلامیة قدیما ، كما أن مصطلح 

.عنده هو الفهم و الإفهام " البیان " لأن مدار" .الحجاج 

و من المحاولات الرائدة التي تناولت دراسة البلاغة باعتباره فنا للإقناع  و الحجاج محاولة عبد 
."دلائل الإعجاز" و " الأسرار" هر الجرجاني في كتابیة القا

إذا كان الجرجاني بحث في الأسرار عن معاییر بلاغة الشعر في دلائل الإعجاز بحث عن 
من تحصیل هذه المعاییر إلى تفوق معاییر بلاغة الشعر باعتباره معجزة العرب في البلاغة لیشتهي

100.القرآن الكریم 

ى الذي سلكه الجرجاني في الدلائل منحنى تداولي غایته المعنى المناسب للمقاصد ولذا ركز نفالمنح
فالجرجاني في الدلائل ركز على أهمیة النظم و بهذا 101غیه على النحو دعم المعاني في تشكیل الصورة 

س النظم إلا أن أعلم أن لی'':موقفه الذي تبناه في الأسرار لأن النظم كما یقول الجرجاني التصور غیر 
أضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو و تعمل على قوانینه و أصوله و تعرف مناهجه التي نهجت 

فمدار بلاغة الكلام سوى ، 102'' منها الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيءفلا تزیغ عنها و تحفظ 
.المناسب احترتم القواعد الصرفیة النحویة بحیث یأتي كل لفظ في موضعه 

.210-209،صالمرجع السابق -99
.353،صالمرجع السابق -100
.353صالمرجع السابق -101
.58م،ص5،2004تعلیق محمود محمد شاكر ،مكتبیة الخانجي،القاھرة ط- عبد القاھر الجرجاني ،دلائل الإعجاز-102
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استیعاب المادة الانزیاحیة و تهذیبها یجعلها أما التصور التداولي المقصدي في الدلائل فقد حاول '' 

103'' مشروطة بالنظم و تابعة له برغم الاضطراب الواقع في ذلك 

" محورها نظریة " دلائل الإعجاز"یتبین من هذا أن أساس فكرة عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

التي ربط فیها بین اللفظ والمعنى ،و جعل النظم وحده هو مظهر البلاغة و أساس القیمة الجمالیة " م النظ

من حیث هي ألفاظ مجردة و الاقناعیة في الخطاب ، كما أن فكرة النظم تقوم على أن الألفاظ لا تتفاضل

التي إلیها في السیاق و لا من حیث هي كلمات مفردة ، و لكنها تتفاضل في ملائمة معانیها للمعاني

.الذي وردت فیه

كما یعد عبد القاهر الجرجاني أول درس الاستعارة دراسة حجاجیة یقول طه عبد الرحمان 

عبد القاهر الجرجاني العرب إن أول من استخدم آلیات حجاجیة لوصف الاستعارة هو إمام البلاغیین '' 

كما " ****التدلیل" و" ***التحقیق" و" **التقریر:" بمقتضیاته التداولیة " *الادعاء" فقد أدخل مفهوم 

104'' استفاد في ثنایا أبحاثه عن مفهوم التعارض من غیر أن یطرحه طرحا إجرائیا صریحا 

أن '' : فالاستعارة عند الجرجاني هي ادعاء الاسم و لیست نقل الاسم عن الشيء ، وهذا یعني 

تماءها لأصلها الحقیق و ترتبط بالمعنى المجازي عن طریق الادعاء الذي تترجمه الكلمة تبقى على ان

105''.ادعى له الأسدیة : أي " جعله أسدا: "في قولهم " جعل " عبارات مثل 

.354- 353المرجع السابق ص ص -103
.313م ،ص3،2012طھ عبد الرحمان ،اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي ،المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،ط-104
أنھ تركیب خبري تداولي و أنھ قابل للأخذ على جھة الحقیقة و مشتمل على بنیة : ھو كل قول استعاري تجتمع فیھ الأوصاف الثلاثة " : الإدعاء*"

).إدعاء(و یعد عملھ ) مدعیا(كما یعد صاحبھ ) دعوى(تدلیلیة، فكل قول ھذه أوصافھ یعد في سیاق الجدل الذي نھجھ الجرجاني بمنزلة 
د الجرجاني بمفھوم الخبر وھو خاصیة إستعاریة تتعلق بالحكم و لیس بالمزدات،فصارت الاستعارة عنده أحق بأن تكون إسنادا ھو عن" التقریر**"

.عقلیا یحتاج إلى أن یصدق أو یكذب ، ولا یكون التصدیق و لا تكذیب إلا بقیام الدلیل
على وجھ الحقیقة ن وذاك بإدخالھ في جنسھ، ومتى تحقق الدخول لم یكن قد و ھو أن المستعیر یثبت أسم المستعار منھ للمستعار لھ : التحقیق ***

.نقل اسم المستعار منھ عماد وضع لھ الأصل و إنما ادعى نفس معناه للمستعار لھ
فیحتاج إلى التدلیل یدور على ادعاءین إدعاء ثبوت الضفة المشتركة للمستعار لھ و إدعاء دخول المستعار لھ في جنس المستعار منھ، : التدلیل ****

. على الادعاءین الأول و الثاني معا
.391محمد العمري،البلاغة العربیة أصولھا و امتداداتھا،ص-105



الحجاج مفهومه و آلیاته: الفصل الأول

37

في الاستعارة اللتین تمیزان " الاعتراض"و " الادعاء"و تكمن حجاجیة الاستمارة بوجود آلیتي 
ري آلیة حجاجیة لأنه یؤدي عدة وظائف في عملیة التخاطب و عملتي الفهم و القول الاستعا106الحجاج 

107.  و التأویل بن المتكلم و السامع

ستعاریة في القول الحجاجي لا تقف عند حدود التمثیل أو المشابهة بین فكرتین ـن الآلیات الإأكما 
المعنى الأول معنى ثانیا بالاعتماد على بل تحول البناء الحجاجي بكامله إلى بناء استعاري یستدعي فیه

التي تشكل إلى جانب ) مقام و مستمع و مقتضیات تداولیة(المقومات الأساسیة في العملیة الحجاجیة 
108.و المنطقیة هیكل الخطاب الحجاجي اللسانیة الآلیات

مس مشاعره من تساهم في بناء القول الحجاجي لأنها تثیر انتباه المستمع و تلاآلیةفالاستعارة 
.خلال الجمع بین فكرتین مختلفتین 

و خلاصة الأمران البلاغة العربیة اهتمت بالبعد التداولي في مفهومها للخطاب و اعتنت بمناسبة 
.تواصلیة و إقناعیة نجاعة أكسبها و استحضرت المتلقي و مراعاة سیاق الخطاب مما .المقال للمقام 

:الحدیث الحجاج في الفكر الغربي3- 2- 1

في إحیائها و بعثها و ) Chaim Perlmanشایم بیرلمان (تكاد البلاغة تكون مدینة لأعمال 
.تجدیدها برؤیة جدیدة بتوظیف ما توصلت إلیه اللسانیات الحدیثة

.ومن هذا تولدت لدیه بناء تصور جدید لمفهوم الحجاج 

نها تخلیص الدرس البلاغي مما لحقه من و قد أخذت البلاغة الجدیدة على عاتقها عدة مهمات م
یعود أساسا إلى التبسیطات المخلة التي مورست على البلاغة في الفترات القدیمة ، ولفت الباحثین تسویة

109.إلى دور و أهمیة اللغة في بناء الفرد والمجتمع

.311طھ عبد الرحمان ،اللسان و المیزان،ص-106
.121م،ص2،2012مغرب،طإفریقیا الشرق،ال) مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل و الحجاج(یعبد السلام عشیر،عندما نتواصل نغیر-107
.113،صالمرجع السابق -108
. 102-101محمد سالم محمد الأمین الطلبة،الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص -109
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Traité) بمصنف في الحجاج(المعنون م في الكتاب 1958البلاغة الجدیدة سنة و ظهر مصطلح 
de l’argumentation)( الشیكي شایم بیرلمانلمؤلفیه(  chaima perlman) و اللسانیة البلجیكیة

luice olbrechhts)لوسي أولبریخت نیتیكا( –tyteca ) ( وقد شكل ظهوره فتحا جدیدا في عالم ،
110.البلاغة الجدیدة و یمثل نظرة منطقیة للحجاج 

هي إخراج الحجاج من التهمة ) مصنف في الحجاج(كما أن أهم غایة یرمي غلیها هذا الكتاب 
المتعلقة بأصل نسبه و هي الخطابة ، و كذلك تخلیصه من صرامة الاستلال و لذلك  كان الحجاج 

ول معقولیة و حریة و هو حوار من أجل حصول الوفاق بین الأطراف المتحاورة ومن أجل حص''عندها 
زام ــــــة عادة و بعیدا عن الإلـــة و اللامعقول اللذین یطبعان الخطابــــــر بعیدا عن الاعتباطیــــالتسلیم برأي أخ

.111''و الاضطرار اللذین یطبعان الجدل ،و معنى ذلك كله أن الحجاج عكس العنف بكل مظاهره 

رات الخطابة و صرامة الجدل فدراستهما كانت ترمي إلى بلورة مفهوم للحجاج یبعده عن مناو 
.بجعله مبحثا فلسفیا و لغویا یكون هدفه الإقناع و التأثیر

 مفهوم الحجاج عند بیرلمان:

بتحدید أراء أرسطو حینما حاولا أن بعیدا للبلاغة طابعها الفلسفي ) تیتیكا (و ) بیرلمان(لقد قام 
الحقیق ، لأن البلاغة الأرسطیة تحصر وظیفة البلاغة في الإقناع ، فتعدها خطابا حجاجیا بامتیاز كما 

ا ـــو اعتماد المثل العلی، استبعدا أراء أفلاطون و السفسطائیین لأنها تقوم على الجدل و السفسطة 
، وهذا یعني أن البلاغة الجدیدة جعلت من البلاغة الأرسطیة منطلق لها باعتبارها أساسیا 112المطلقة 

فلسفیا لنظریة الحجاج لأن البلاغة عند أرسطو مرتبطة بالحجاج والإقناع و هو نفس التصور الذي یراه 
غة الجدیدة تلك البلاغة الحجاجیة التي تتعارض مع المقصود بالبلا''بیرلمان و تیتیكا ومن هنا كان 

''بیرلمان'' بلاغة الصور الفنیة ، والمحسنات البدیعیة ، و یمكن اعتبارها بلاغة أرسطیة جدیدة ، مادام 

، زیع سامیة الدریدي،الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاھلیة إلى القرن الثاني للھجرة بنیتھ و أسالیبھ،عالم الكتب الحدیث للنشر والتو-110
.21م،ص1،2008طدإرب

و تقنیاتھ  من خلال مصنف في الحجاج لبیرلمان و تیتیكا ،ضمني كتاب أھم نظریات الحجاج في ھالحجاج أطره و منطلقا ت:عبد الله صولھ-111
.298ص )ت-د)(ط-د(التقالید الغربیة،كلیة الآداب ، جامعة الآداب و الفنون و العلوم الإنسانیة،تونس الأولى 

.29ي،من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة،صجمیل حمداو-112
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الجدیدة هيفالبلاغة 113'' نفسها لكن برؤیة جدیدة قد اشتغلا على القضایا الحجاجیة ''تیتیكا''و 
.رؤیة جدیدة لأرسطیة بمنظوروإحیاء للبلاغة ا

و تتعلق محاولة بیرلمان بإعادة تأسیس الحجاج باعتباره تحدیدا منطقیا بالمفهوم الواسع و كتقنیة 
114.خاصة ومتمیزة لدراسة المنطق القضائي ، وامتداداته إلى بقیة مجالات الخطاب المعاصر 

:115و لخص صلاح فضل أهداف النظریة الحجاجیة فیمایلي 

دراسة تقنیات الخطاب التي تسمح بإثارة تأیید الأشخاص للفروض التي تقدم لهم ، أو تعزیز هذا - 
.على تنوع كثافته التأیید 

التي تدهور استعمالها فلسفیا حتى أصبحت مهجورة و یأمل ـن " Préthorique" إحیاء كلمة - 
.تؤدي أبحاثه إلى بعث ماضیها المجید

تنمو بالنظر إلى ةأدى إلى إبراز حقیقة هامة وهي أن كل حاجة برهبانیأن اهتمام بالبلاغة القدیمة- 
.الفكرة ینبغي الاحتفاظ بها لأن كل خطاب موجه إلى مستمعمستمعین ، ویرى الباحث أن هذه 

یرلمان بأنه و أهم خاصیة للبلاغة الجدیدة أنها منطقیة و لیست تجریبیة و هذا ما صرح به ب- 
.یتخذ مناهجهم التي أعطت نتائج جیدة منذ قرن تقریبایستلهم عمل المناطقه و 

درس تقنیات الخطاب التي من شأنها أن '': من موضوعه الذي هو انطلاقاو یعرف بیرلمان الحجاج 
116''تؤدي  بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات ، أو أن تزید في درجو ذلك التسلیم 

إن غایة كل حجاج أن یجعل العقول تذعن لما یطرح ...'': ل عنها أما الغایة من الحجاج فیقو 
علیها أو یزید في درجة ذلك الإذعان تقوى درجتها لدى السامعین بشكل یبعثهم عن العمل المطلوب 
انجازه أو الإمساك عنه ، أو ما وفق على الأقل في جعل السامعین مهیئین لذلك العمل في اللحظة 

117''.المناسبة

.29،صالمرجع السابق -113
،مجلة عالم الفكر ،كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة،جامعة ابن زھر ) مقال(رضوان الرقبي ،الاستدلال الحجاجي التداولي و آلیات انشغالھ -114

.67م،ص2011،أكتوبر ،40،المجلد 2،المغرب العدد 
.69-67الخطاب و علم النص ،ص ص صلاح فضل ،بلاغة-115

116 -Chaim .perelman et Olbrechts.tyteca,traité de l’argumentation ‘122 la Nouvelle Rhétorique préface de
Michelle Meyer ‘5éd de l’université
:نقلا عن  de Brux elle 1992.p5.

.107،ص محمد سالم الأمین الطلبة ،الحجاج في البلاغة المعاصرة 
.108-107،ص المرجع السابق -117
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ین من التعریفین أن الإقناع هو أساس العملیة الحجاجیة فالحجاج لا یتوقف عند التأثیر في یتب
بالإقدام أو عواطف المتلقین و استمالتهم بل یهدف إلى إقناعهم لممارسة عمل أو اتخاذ موقف ما سواء 

.الأحجام عنه
118:و یتمیز الحجاج عند بیرلمان بخمسة ملامح أساسیة و هي 

.یتوجه إلى مستمع- 
.یعبر عنه بلغة طبیعیة - 
.مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالیة - 
.إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمة )تنامیه (لا یفتقر تقدمه - 
.لیست نتائجه ملزمة- 

الإقناعي الأول هو الحجاج: بیرلمان الحجاج إلى قسمین بحسب نوع الجمهور و یقسم 
L’argumentation Persuasive) ( و الهدف منه إقناع الجمهور الخاص و لا یتحقق الإقناع

Pérsuasion) (یضیق من هامش فرصة العقل و حریة إلا بمخاطبة الخیال العاطفة ، و هو ما
)ألاقتناعيالاختیار أما الحجاج  L’argumentation Convaincante) فإنه یقوم على الحریة و

119.مرتبط بما هو عقلي Conviction )( الاقتناعالعقل لأن 

فالحجاج الإقناعي یرمي إلى إقناع الجمهور الخاص بینما الحجاج الاقتناعي غایته أن یسلم به 
و لهذا یقدم لفظاتباعتباره الإطار المحدد لكل الت" للمقام" كل ذي عقل ویولي بیرلمان  اهتماما كبیرا 

فهو تارة یعتبره المحدد للخطاب و للمشاركین فیه ، و تارة أخرى یعتبره تلك ''ن للمقام ییتصورین رئیس
120''على بناء حججهم - المبدعین خاصة- المتكلمین ذات النظام العام التي تساعد المقدمات 

)( les technique argumentativeحصر بیرلمان و تیتكا التقنیات الحجاجیة و لقد 
و یقصد به الآلیات التي تقرب ) procèdes de liaisons(على طرائق الوصل في نوعین ، نوع یقوم 

بین العناصر المتباعدة و تمكن من إقامة علاقات بینها لدمجها في بنیة حجاجیة متماسكة و موحدة ، وقد 
حصر الباحثان الطرائق الاتصالیة في ثلاثة أنواع من الحجج هي الحجج شبه المنطقیة

.108،ص المرجع السابق -118
.109- 108ص ص المرجع السابق -119
.126،ص المرجع السابق -120
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''les arguments quasi logique'' وهي حجج قائمة على المنطق الریاضي و الحجج المؤسسة
و هي حجج قائمة على ) les arguments basés sur la strueture) de réelعلى بنیة الواقع 

les arguments qui fondent laالمؤسسة لبنیة الواقع الرابط السببي و على حجج السلطة و الحجج 
stucture du réel) (و تقوم على المثلl’exemple) ( و الشاهدl’illustration) ( و التمثیل

Analogie) (121.
فهي تلك الطرائق التي تقوم على الفصل بین العناصر التي أما الطرائق الانفصالیة في الحجاج 

نما وقع الفصل بینها تؤلف وحدة واحدة و لها مفهوم واحد ، فهي ع ٕ ناصر راجعة إلى اسم واحد یعنیها ، وا
122.و عمد إلى كسر  المفهوم الواحد الذي یجمع بینها الأسباب دعا إلیها الحجاج 

أن یكون الخطاب في الحجاج على قدر ''وحصیلة هذه التقنیات الحجاجیة عند بیرلمان و تیتیكا 

، فلا یضطر بذلك المحاجج في فترة لاحقة من خطابه به المقام ، بحیث یتطابق موضوع الخطاب و أسلو 
إلى التراجع أو تغییر المواقف أو المواقع إلى غیر ذلك من المنغصات الحجاجیة التي تفقد الحجاج 

123'' .مصداقیته 

و خلاصة الأمر أن الحجاج عند بیرلمان و تیتیكا هو دراسة التقنیات الخطابیة التي تقصد إلى 

المتلقین إلى القضایا التي تعرض علیهم ـو تزید في درجة ذلك التسلیم و الغایة من الحجاج هي استمالة 
.التأثیر في المتلقي و استمالته

 مفهوم الحجاج عند تولمینToulmin Stephen Edelson):(

les Usage de(بعنوان ) 1958(اتضح مفهوم الحجاج عند تولمین من خلال بحثه المقدم سنة 
L’argumentation(124.الذي یهدف إلى دراسة الأدوات الحجاجیة في الاستخدام العادي للغة

.32عبد الله صولة ،الحجاج في القرآن ،ص-121
.32،ص المرجع السابق -122
.133محمد سالم الأمین الطلبة ،الحجاج في البلاغة المعاصرة ،ص -123
.87خلیفة بوجادي ،في اللسانیات التداولیة ،ص-124
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و نستخلص مفهوم الحجاج عند ترلمین من خلال الرسوم الحجاجیة المختلفة التي صاغها في 
125:كتابه

و ) ض(و الضمان) ن(و النتیجة) م(و یمثل حجاجا  ذا ثلاثة أركان أساسیة هي المعطى : الرسم الأول
:یصاغ على النحو التالي 

:و مثاله 

وهو تدقیق للرسم السابق بأن یضاف إلیه عنصران هما عنصر الموجه: الرسم الثاني
(le qualificateur model) الذي یمثل شروط) س(ز عنصر الاستثناء ) ج(و نصطلح علیه ب
:رفض القضیة فأصبح كالأتي 

.25-23عبد الله صولة ،الحجاج في القران ،ص ص -125

:ن: إذن 
)ھولیس شیعیا( 

) علي تونسي( م

نظرا إلى أن ض

) أغلبیة التونسیین المطلقة لیسوا شیعة (

ن: إذن م

نظرا إلى أن ض 

نج ،:إذن م

س: اللھم إلا إذا ض :نظرا إلى أن 
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: و مثاله 

فیكون ) ض(الذي یبني علیه الضمان  )أ(عنصر الأساس بإدخالو فیه مزید تدقیق :الرسم الثالث 
:الرسم كالأتي 

: و مثاله 

م
)علي تونسي( 

، ن ) من شبھ المؤكد(ج : إذن 
)أنھ لیس شیعیا (

:نظرا إلى أن 
أغلبیة التونسیین المطلقة لیسوا ( ض 

)شیعة
:اللھم إلا إذا س

)تشیع أثناء دراستھ بجامعة إیران ( 

ج ، ن : إذن 

:نظرا إلى أن 
:اللھم إلا إذا ض

س

)أ( بحكم أن 

م

م
)من شبھ المؤكد ( ج : إذن ) علي تونسي( 

)أنھ لیس شیعیا ( ن 

:أن نظرا إلى
)أغلبیة التونسیین لیسوا شیعة ( ض

:اللھم إلا إذا 

)تشیع أثناء دراستھ بجامعة إیران ( س 

بحكم أن 
)نسبة الشیعة لا تكاد تذكر في تونس ( أ 



الحجاج مفهومه و آلیاته: الفصل الأول

44

هو الحجة ، قصد بلوغ ملفوظ ) مقبول(هو عملیة تعتمد على ملفوظ مثبت ''فالحجاج عند تولمبین
126''هو النتیجة ) أقل قبولا(أقل إثباتا 

قانون العبور أوو الضمان ) ن(و النتیجة ) م(كما أن أهم أركان الحجاج عند تولمین هي المعطى 
loi de passage) (ا به و الفرق بین المعطى و الضمان أن المعطى یكون مصرفExplicite) ( بینما

Implicite)(127الضمان یكون ضمنیا 

و یرى عبد االله صوله أن نموذج تولمي الحجاجي غیر حجاجي إذا اعتبرنا أن الحجاج یرمي دائما 
إلى إقناع الغیر و إنما هو قریب إلى صناعة البرهان في المنطق ، و هذا ما یفسر غیاب الجمهور في 

ابقا ز معلوم أن الجمهور هو قوام الحجاج ، و إنما جاء بهذا النموذج رسومات تولمین المعروضة س
128.لتثبیت الحقیقة 

أن النموذج الذي صاغه تولمین و طوره باحثون ) (J.M.Adam) جان میشال أدام (و یؤكد 
عن عملیات الإسناد و الدحض بعده ، یمكن أن یعتبر شكلا نموذجیا یعبر تعبیرا صحیحا آخرون

129.للملفوظات الممیزة للمقطع البرهاني النموذجي

مفهوم الحجاج عند دیكرو و أنسكومبر:
.Oswald" أزوالد دیكرو" للحدیث عن الحجاج عند هذین الباحثین یقتضي منا الوقوف عند مؤلفات 

Ducrot) ( الحجاج في اللغة " و لاسیما كتابهL’argumentation dans la) langue( كه الذي شار
و فیه تحدث عن حجاج مختلف عن ) (Jean Claud Anscombre)" جان كلود أنسكومبر(في تألیفه 

أساسا على اللغة بل یمكن فیها ، بینما عرف بیرلمان الحجاج ، فهو حجاج یقوم " بیرلمان " الحجاج عند 
یظهر من .130یة باعتباره مجموعة أسالیب و تقنیات في الخطاب ، تكون شبه منطقیة أو شكلیة أو ریاض

.)الحجاج في اللغة(هذا أن الحجاج عند دیكروكا من في بنیة اللغة كما یدل علیه عنوان كتابه 

.43م،ص2008،)ط-د(كریستیان بلا نتان ،الحجاج ،ترجمة عبد القادر المھیري ،دار سیناترا،المركز الوطني للترجمة تونس،-126
.25عبد الله صولة،الحجاج في القران ،ص-127
.26،صالمرجع السابق -128
1997،دیسمبر 12ـمجلة اللغة و الأدب ،دار الحكمة ،الجزائر،العدد )مقال) (أو الحجاجي(عبد القادر بوزیده،نموذج المقطع البرھاني -129
.311ص
.22سامیة الدریدي،الحجاج في الشعر العربي القدیم ،ص-130
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و تعد نظریة دیكرو نظریة لسانیة تهتم بالوسائل اللغویة ، وبإمكانات اللغات الطبیعیة التي یتوفر 
كما أن هذه النظریة علیها المتكهم ، و ذلك بقصد توجیه خطابة و جهة ما ، لیحقق أهدافه الحجاجیة ، 

131".أننا نتكلم عامة بقصد التأثیر : " تنطلق فكرة مؤداها 

فهذه النظریة ترید أن ''.لسانیة لها طابع حجاجي اللغة تحمل في جوهرها مؤشرات و هذا یعني أن
و بعبارة أخرى ، هناك وظیفة حجاجیة ، ) (Intrinsèqueتبین أن اللغة تحمل بصفة ذاتیة و جوهریة 
فالوظیفة الأساسیة للغة عند دیكرو هي الوظیفة 132''نفسها مؤشرات عدیدة لهذه الوظیفة في بنیة الأقوال 

.الحجاجیة 
و قام بتطویرها و أقترح " سورل"و " أوساین " و قد استفاد دیكرو و من نظریة أفعال الكلام التي وضعها 

133."الحجاج" و فعل " الاقتضاء" إضافة فعلین لغویین هما فعل 

ینتمیان لأنهما ) (Raisonnement" لالاستدلا" عن ) (Argumentation" الحجاج" و یتمیز 
فالاستدلال مؤسس على القضایا المتضمنة فیه .إلى نظامین مختلفین نظام الخطاب و نظام المنطق 

134بینما الحجاج فهو مؤسس على بنیة الأقوال اللغویة و على تسلسلها  و اشتغالها داخل الخطاب

ینما الاستدلال فإنه متصل بالعلاقات بین القضایا فالحجاج متصل بالعلاقات بین الأقوال في الخطابات ب
.التي نحكم علیها بالصدق أو الكذب

و هو لغویین فلا بد من وجود رابط بین الحجة و النتیجة ، نو مادام الحجاج خلقا لعلاقة بین خطابی
135.رابط قد یصرح به وقد یضمر ، و إضماره أبلغ تأثیرا 

و تتسم الحجج اللغویة بأنها سیاقیة تتحدد حجیتهما بالسیاق اللغوي فقد تكون العبارة الواحدة 

نسبیة ما دامت هناك حجج مضادة من المستمع ، وهناك و تكون الحجج اللغویة . إما حجة و إما نتیجة 
و هذا . 136بطال یمكن القول بأن هناك حججا قویة و حججا ضعیفة ، كما تكون هذه الحجج قابلة للإ

نسبي و مرن و تدریجي و سیاقي بخلاف البرهان  المنطقي و الریاضي '': یعني أن الحجاج اللغوي 
137''.الذي هو مطلق و حتمي 

.14أبو بكر العزاوي،اللغة و الحجاج ،ص-131
.14،ص ع السابق المرج-132
.15،صالمرجع السابق -133
.17،صالمرجع السابق -134
.194محمد سالم محمد الأمین الطلبة،الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص-135
.37جمیل حمداوي ،من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة،ص -136
.20أبو بكر العزاوي ،اللغة و الحجاج ،ص-137
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وهي تختلف اختلافا "بالعلاقة الحجاجبة"و النتیجة و تسمى العلاقة التي تربط بین الحجة 
138.المنطقيجذریا عن علاقة الاستلزام أو الاستنتاج 

 السلم الحجاجيEchelle Argumentative):(
139:السلم الحجاجي هو علاقة ترتیبیة للحجج و یرمز له كما یلي 

النتیجة) : ن(
) ن(حجج تخدم النتیجة ) د(و ) ج(و ) ب(

140'' فالسلم الحجاجي هو فئة حجاجیة موجهة ''

:الحجاجي بالسمتین الآتیتینو یتسم السلم 
) ".ن(كل قول یرد في درجة ما من السلم ، یكون القول الذي یعلوه دلیلا أقوى منه بالنسبة ل " - 
الذي یعلوه درجة یؤدي ) د(أو ) ج(فهذا یستلزم أن ) ن(یؤدي إلى النتیجة ) ب(إذا كان الول " - - 

".إلیها ، والعكس غیر صحیح
:إذا أخذنا الأقوال الآتیة:مثال 

حصل زید على الشهادة الثانویة-1
حصل زید على شهادة الإجازة-2
.حصل زید على شهادة الدكتوراه-3

.20،ص المرجع السابق -138
.20،ص المرجع السابق ا-139
.21،ص المرجع السابق -140

ن

د

ج

ب
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یلاحظ أن هذه الجمل تتضمن حججا تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجیة و انتمي إلى نفس السلم 
" مكانته العلمیة المتمیزة " و أ) كفاءة زید(الحجاجي ، و كلها تؤدي إلى نتیجة مضمرة تتمثل في 

یعتبر أقوى دلیل على مقدرة زید و على مكانته العلمیة ) حمل شهادة الدكتوراه (لكن القول الأخیر 
: 141و یرمز لهذا السلم كما یلي 

: 142قوانین ثلاثةو یبني السلم الحجاجي على 
أنه إذا صدق القول في مراتب معینة من السلم ، فإن مقتض هذا القانون و : " قانون الخفض -1

" نقیضه یصدق في المراتب التي تقع تحتها 
و مقتضى هذا القانون انه إذا كان القول دلیلا على مدلول معین فأن : " قانون تبدیل السلم -2

".نقیض هذا القول دلیل على نقیض مدلوله
و مقتضى هذا القانون أنه إذا كان أحد القولین أقوى من الأخر في التدلیل : " قانون القلب -3

الأول في التدلیل على نقیض على  مدلول معین ، فإن نقیض الثاني أقوى من نقیض
" المدلول 

" الحجاجي الاتجاه " أو " هو مفهوم الوجهیة " و هناك مفهوم أخر مرتبط بالسلم الحجاجي 
)(L’orientation argumentative ، ، و یقصد به أنه إذا كان قول ما یمكن إنشاء فعل حجاجي

لقیمة الحجاجیة لهذا  القول تتحدد بواسطة الاتجاه الحجاجي و هذا الأخیر قد یكون صریحا أو افإن 
مضمرا ، فإن كان الخطاب مشتملا على بعض الروابط و العوامل الحجاجیة فإن هذه الأدوات و الروابط 

.143جهة ماو التي تتعلق بالطریقة التي یتم بها توجیه الخطاب الإشاراتتكون متضمنة لمجموعة من 

.21، ص المرجع السابق-141
.278-277طھ عبد الرحمن ، اللسان و المیزان ، ص ص -142
.38جمیل حمداوي ، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة ، ص -143

الكفاءة العلمیة : ن

الدكتوراه

الإجازة

الشھادة الثانویة 
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بتقدیم المتكلم فالحجاج عند دیكرو كامن في بنیة اللغة غایته التأثیر على الغیر حیث أنه  یكون 
عمل صریح بالحجة من : فهو انجاز لعملیتین هما ) (...) 2ق(یفضي إلى التسلیم بقول أخر ) 1ق(قولا 

.144) 1ق(بها أم مفهومة من ناحیة ، وعمل بالاستنتاج من ناحیة أخر ، سواء أكانت النتیجة مصرحا 

فالحجاج عند دیكرو یتم داخل إطار اللغة لا خارجه 

التي تربط الحجة ) (la pragmatique intégréeعن التداولیات المدمجة كما تحدث دیكرو 
بالنتیجة بواسطة الروابط الحجاجیة ، و هذا ما دفعه إلى وضع مقاربة حجاجیة لسانیة تهدف إلى وصف 

الروابط هذه الروابط اللغویة في سیاقها التداولي بعیدا عن وضعها اللغوي التقلیدي ، كما أنه میز بین 
les opérateurs)اجیة و العوامل الحج) (Connecteurs argumentatifsالحجاجیة 

argumentatifs (.

تربط بین قولین أو حجتین أو أكثر ، و تستند لكل قول دورا حجاجیا محدد فالروابط الحجاجیة هي التي 
أما )بل ، لكن ، حتى، لاسیما ، إذن ، بما أن : (بحسب السیاق التداولي ، و من بین هذه الروابط 

حجة و أخرى بل تقوم بدور حصر الإمكانات الحجاجیة و تقییدها العوامل الحجاجیة فهي لا تربط بین 
ربما ، تقریبا، كاد ، قلیلا ، كثیرا ، و جل أدوات : (داخل ملفوظ حجاجي معین ، ومن بین هذه العوامل 

.145)الحصر والقصر 

أما المبادئ الحجاجیة فهي قواعد عامة تجعل حجاجا خاصا ما ممكنا ، و لها خصائص عدیدة نذكر 
:منها 
.أنها مجموعة من المعتقدات و الأفكار المشتركة بین داخل مجموعة بشریة معینة - 
.فهي تصلح لعدد كبیر من السیاقات المتنوعة و المختلفة : العمومیة - 
–العمل (لاقة بین محمولین تدریجیین أو بین سلمین حجاجیین مثل إنها تقیم ع: التدرجیة - 

).النجاح

144-J.C Anxombre et O.Ducrot , L’argumentation de la langue : p 8 خلیفة بوجادي في اللسانیات التداولیة ، ص : عن ، نقلا
89.

.39جمیل حمداوي ، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة ، ص -145
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فإلى جانب السیاقات التي یتم فیها تشغیل مبدأ حجاجي ما هناك إمكانیة إبطاله و : النسبیة - 
أو یتم إبطاله باعتماد مبدأ رفض تطبیقه باعتباره غیر وارد و غیر ملائم للسیاق المقصود، 

.146حجاجي أخر مناقض له
و أخیرا یمكن القول بأن الحجاج عند دیكرو و أنسكومبر كامن في بنیة اللغة لا خارجها ، وهو ما 
یؤكد أن نظریة الحجاج في اللغة تنطلق من فكرة مفادها أننا نتكلم عامة بقصد التأثیر ، و أن الوظیفة 

.التوجیهالأساسیة للغة هي الوظیفة الحجاجیة أما وظیفة الحجاج عندهما فتكمن في
 مفهوم الحجاج عند میشال مایرMichel.Mayer):(

یعد میشال مایر أحد منظري البلاغة و الحجاج و قد أحدثت دراساته الأخیرة طفرة نوعیة في 
ختلف العلوم المعاصرة و النظریات كما أنه استفاد من ممن وجهة نظر فلسفیة ، تحلیل الخطاب انطلاقا

المعرفیة ، فتكمن من إبراز مكونات جدیدة للخطاب الحجاجي من خلال تصور جدید منفتح على العلوم 
.الإنسانیة 
.147البلاغة عنده طرحا إشكالیا لمختلف القضایا و التساؤلاتتو أصبح

لحجاج من مفاهیم فما یر ینطلق من حقل فلسفي استمولوجي حیث أنه استخلص تصوره ل
البلاغة الجدیدة إلا أن له وجهة نظر مغایرة حینما ربط الحجاج بنظریة المساءلة و في تعریفه للحجاج 

فالحجاج عندما یر یقوم ، 148'' ظاهر الكلام و ضمنیهالحجاج هو دراسة العلاقة القائمة بین '' : یقول 
هو ما یعني أن الكلام عند التخاطب على قسمین صریح و ضمني و هو ما یجعله صبغة حواریة ، و 

.149یكون نصفه للمتكلم و هو القسم المصرح به و نصفه للسامع و هو القسم الضمني
المتلقي بجواب منطقي إقناعو یرى میشال ما یر بأن الحجاج یعمل إیجاد وحدة للجواب و 

خاصة حین تتعدد الأسئلة و تختلف وجهات النظر ، فهنا لا بد من اختیار جواب مقنع یرضي 
150.السامع

.31أبو بكر العزاوي ، اللغة و الحجاج ، ص -146
.195-194عبد السلام عشیر ، عندما نتواصل نغیر ، ص ص -147
148-Mayer Michel , langage et argumentation , éditions Hachette , 1982 , p 112-155 عبد الله صولة ، : ، نقلا عن

.37الحجاج في القرآن ، ص 
.37عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص -149
.47جمیل حمداوي ، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة ، ص -150
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و هذا عنده هو الأساس الذي ینبني علیه الخطاب و الأسئلة إشارةفالحجاج عندما یر یتمثل في 
نظریة المساءلة بحثا في ''و لهذا تعد " التساؤل " إقامة نظریة بلاغیة أساسها إلىهو بهذا یسعى 

بین ، فالانتظارات المفترضة داخل الأقوال و بحثا في الاختلافات الإشكالیة التي تجسدها اللغة 
، ارات الاختلافات الإشكالیة و الانتظارات الافتراضیة یأتي القول لتقریب الاختلاف و الإجابة عن الانتظ

ختلافات و انتظارت أخرى هي غایة الخطاب الحجاجي مما یدل على التفكیر هو إو فتح الباب أمام 
فالسؤال عندما یر یمثل حجز الزاویة في نظریته أما بقیة الأحداث الكلامیة فهي فرع ، 151'' دوما مساءلة
.152عن السؤال

المساءلة التي صاغها هو إثارة الأسئلة و نستنتج مما سبق أن الحجاج عندما یر في ضوء نظریة 
.هي أساس بناء الخطاب ، كما أن ظاهر الكلام عنده هو الجواب و ضمنیه هو السؤال

:الحجاج في الفكر العربي الحدیث4- 2- 1
هناك جهود عربیة في العصر الحالي اهتمت بدراسة الحجاج ، و كانت هذه الجهود هعلى هیئة كتب 

أصحابها الاستفادة من الموروث القدیم و اساثمار ما توصلت إلیه الدراسات اللسانیة و مقالات ، حاول 
.المعاصرة

بلاغة الخطاب " و خاصة في كتابه *و لعل من المحاولات الجادة الواعیة دراسات صلاح فضل
التي تهتم الذي یعد من بواكید المصنفات في حقل الدراسات النقدیة العربیة المعاصرة " و علم النص 
.153ببلاغة الحجاج

و قدم صلاح فضل أهم الأفكار التي یطرحها أصحاب النظریة الحجاجیة و بین لنا روافدها 
المعرفیة ، كما قدم إضافات جدیدة في  مجال الدراسات البلاغیة و الحجاجیة من خلال تمییزه بین 

.154المعاصرةالبحثین البلاغي و الأسلوبي ، و توسیعه لدائرة البلاغة 

.197عبد السلام عشیر ، عندما نتواصل نغیر ، ص -151
) كتاب أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة ( ارصي ، البلاغة و الحجاج من خلال نظریة المساءلة لمیشال مایر ، ضمن محمد علي الق-152

.392، ص 
، عمل أستاذا بجامعة القاھرة و الأزھر ، كما أنھ 1971بمصر حاصل على دكتوراه دولة من جامعة مدرید عام 1938ولد عام : صلاح فضل * 

. النظریة البنائیة في النقد الأدبي ، بلاغة الخطاب و علم النص: زائرا بجامعات إسبانیا و المكسیك ، لھ عدة مؤلفات من بینھا كان أستاذا 
.220محمد سالم محمد الأمین الطلبة ن الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص -153
.234، ص المرجع السابق -154
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دكلا من الحجاج الفلسفي و الحجاج القانوني كمها" البلاغة الجدیدة" في كتابه " بیرلمان"و یعتمد 
و یعتمد هذا الكتاب على محاولة '' : نظري معرفي لخدمة الحجاج البلاغي كما یقول صلاح فضل 

قیا بالمفهوم الواسع كتقنیة خاصة و تأسیس البرهان أو المحاجة الاستدلالیة باعتباره  تحدیدا منطلإعادة
متمیزة لدراسة المنطق التشریعي و القضائي على وجه التحدید و امتداداته إلى بقیة مجالات الخطاب 

155.''المعاصر 

فالبلاغة الجدیدة تدور حول وظیفة اللغة التواصلیة و أنها لیست منبتة الصلة بالتقالید البلاغیة 
الكلاسیكیة على اعتبارا أن منظر الخطاب البرهاني یهتم بالأشكال البلاغیة كأدوات أسلوبیة ووسائل 

.156و البرهانالإقناع
بد من الاهتمام بها في الأبنیة الحجاجیة و یشیر صلاح فضل أن هناك أبعادا عقلیة منطقیة لا 

لأن الأبنیة الحجاجیة تتوجه إلى قراء لا یخضعون للإیحاءات و الضغوط ''لیكون الخطاب فعالا و مؤثرا 
و المصالح و الأهواء ، و عندئذ یتضح لنا أن هذه التقنیات البرهانیة تبدو على كل المستویات ، سواء 

157''،أو بحوار جدلي في وسط مهني متخصص أو بمحاججة أیدیولوجیة كان الأمر یتعلق بنقاش عائلي 

، و لذا كان سمة البلاغة الجدیدة تكامل البعدین التحلیلي فلسفیافتحلیل الأبنیة الحجاجیة یكون تحلیلا 
.158العقلي و الخطابي 

و الخاصیة '':و یعتبر صلاح فضل أن البلاغة الجدیدة قائمة على المنطق حیث یقول
إذ أن المنطق قد استطاع أن یظفر (...) الأساسیة لهذه البلاغة الجدیدة أنها منطقیة و لیست تجریبیة 

بدفعة قویة منذ منتصف القرن الماضي عندما كف عن تكرار الأشكال القدیمة و أخذ في تحلیل أدوات 
قد تتأسس باعتباره دراسة وسائل البرهان ، التي یستخدمها الریاضیون بالفعل فالمنطق الشكلي الحدیث

البرهان الریاضي ، لكن مجاله ظل محدودا ، مما یدفع المناطقة إلى استكماله بنظریة برهانیة ، و هذا ما 
159.''نهدف إلى وصفه عبر تحلیل أدوات الاستدلال الملائمة للعلوم الإنسانیة

.65، ص صلاح فضل ، بلاغة الخطاب و علم النص-155
.66، ص المرجع السابق -156
. 69، ص المرجع السابق -157
.231محمد سالم محمد الامین الطلبة ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص -158
.70-69صلاح فضل ، بلاغة الخطاب و علم النص ، ص ص -159
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لیست تحویلا لفظیا لكمات معینة و إنما هي كذلك تفاعل " اردزشریت" و إذا كانت الاستعارة عند 

فإن الأمر لم یعد یتعلق '':بین السیاقات المختلفة و هذا الموقف نفسه یتبناه صلاح فضل عندما یقول 
بنقل بسیط للكلمة ، و إنما بتبادل تجاري بین الأفكار أي بتفاعل بین السیاقات ، و إذا كانت الاستعارة 
دلالة على المهارة و الموهبة فإنها موهبة الفكر، والبلاغة عنده هي تأمل هذه الموهبة و ترجمتها إلى 

ستعارة لا تتمثل في عملیة نقل و استبدال للكلمة ، و إنما هي یتبین من هذا بنیة الا،160''معرفة متمیزة 
لإنتاج الدلالة من خلال التفاعل بین طرفیها المستعار منه و المستعار له ، و هذه الخصائص المتعددة 

.للاستعارة من  حیث البنیة و السیاق و الدلالة منحتها أدورا حجاجیة

غة الجدیدة هي قراءة واعیة من خلال أرائه و مفاهیمه و أخیرا نقول أن قراءة صلاح فضل للبلا
الموجودة في كتابه بلاغة الخطاب و علم النص و التي تساهمت في إثراء بلاغة الحجاج بشكل واضح 

.جليو 
مدخل نظري و تطبیقي لدراسة " قناعي في بلاغة الخطاب الإ" في كتابه *)ريممحمد الع(أما 

الأولعلى نماذج من خطابة القرن الهجري أرسطوعند الإقناعالخطابة العربیة فقد حاول تطبیق نظریة 
أو البراهین ، و الأسلوب أو البناء الإقناعمتبعا في ذلك تقسیم أرسطو لعناصر الخطابة و هي وسائل 

قناعي قدیما و حدیثا ، في هذا الإاجتهادات دراسي الخطاب ماراستثاللغوي ، وترتیب أجزاء القول مع 
و نحن نستر شد بالهیكل العام لبلاغة الخطابي عند أرسطو لشمولیتها '': الصدد یقول محمد العمري 

نحتفظ لأنفسنا بحق التعامل مع النصوص العربیة بما فیها من خصوصیات كما نحاول أن نوظف 
ة بإدخالها فیما یناسبها و یستوعبها من نظریة أرسطو و على رأسها قضیة المصطلحات البلاغیة العربی

.161'' تمعمراعاة المقام و الحال التي نجعلها عنوانا للعلاقة بین الخطیب و المس
" فقضیة المقام و مقتضى الحال من مفاهیم البلاغة العربیة و التي یشار إلیها بالمقولة الشهیرة 

.یثة و هي من الأسس التي تقوم علیها التداولیة اللسانیة الحد" لكل مقام مقال 

.139، ص المرجع السابق -160
من جامعة محمد الخامس بالرباط ، و یعمل 1989حاصل على دكتوراه دولة  في الىداب سنة م بالمغرب ، 1945من موالید : محمد العمري * 

.حالیا أستاذا للبلاغة و النقد الأدبي
م ، 2002، 2محمد العمري ، في البلاغة الخطاب الإقناعي مدخل نظري و تطبیقي لدراسة الخطابة العربیة ،إفریقیا الشرق ، المغرب ، ط-161
.21ص 
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م فالقضیة الجوهریة في الخطاب الاقناعي ، وهي قضیة المقا''و الخطاب الاقناعي أساسه المقام 
الخطابي ، و ملائمة الخطاب للأحوال اعتمادا على ثقافة اجتماعیة و نفسیة بما اضمنه من بحث في 
العادات و القوانین و الشرائع و الطبائع و الأقیسة و الاستدلالات ، وعلاقة كل ذلك بالوسائل 

. 162''الأسلوبیة
و هي أولا أن یكون قادرا على الإقناعو یرى محمد العمري أن هناك ثلاثة وسائل لأحداث 

على فهم  الخلق الإنساني و الخیر في مختلف أشكالها و أخیرا أن التفكیر المنطقي و ثانیا أن یكون قادرا 
یفهم الانفعالات أي یسمیها و یصفها و یعرف أسبابها و الطرق التي بها تستثار ، وبهذا یتبین أن 

163.لاقالخطابة فرع من الجدل و أیضا من علم الأخ

:و قد جعل محمد العمري الحجاج في صور ثلاث 
هو القیاس المضمر القائم على الاحتمالات التي اكفي في معالجة الأصور و و: القیاس الخطابي -أ

.التعارض و التضاد و المستقصي : منها 
وهو استقراء بلاغي أو حجة تقوم على المشابهة بین حالتین في مقدمتها و یراد استنتاج :المثل -ب

.أحداهما بالنظر نهایة مماثلتها 

ویدخل في نطاقها الشهود و الاعترافات  ) الحجج الجاهزة أو غیر الصناعیة(و یسمیه أرسطو: الشاهد- ج
.164و أقوال الحكماء و تختص إجمالا بالخطابة القضائیة

تتبع محمد العمري أصول البلاغة العربیة و ، '' البلاغة العربیة  أصولها و امتداداتها''و في كتابه 
حاول قراءتها قراءة جدیدة تمزج بین المعطیات البنیویة و علم الاجتماع الأدبي و مباحث وروافدها 

.البلاغة المعاصرة 

طه (ربي القدیم و الدراسات الغربیة المعاصرة نجد ومن الأعمال العربیة التي زاوجت بین التراث الع
) في أصول الحوار و تجید علم الكلام: (و كتبه و من بینها كتابه في عدد من دراساته ) عبد الرحمان

.الذي حاول فیه إیجاد رابط منطقي لغوي لیوعه في إطار نظریة تأخذ بقوة المنطق و سلامة اللغة 

.277محمد العمري، البلاغة العربیة أصولھا و امتداداتھا ، ص -162
.25محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الاقناعي ، ص -163
.90-71، ص ص المرجع السابق -164
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.165" الخطاب و الحجاج" فقد عقد بابا لسماه ) العقلي*رالمیزان أو التكوثاللسان و (أما في كتابه 
اء ــــــق لقصد الادعـــــد مزدوج تتمثل في تحصیل الناطــــــــاب مقترنة بقصـــو إذا كانت حقیقة الخط

الحجاج إذ حد '' : و تحصیل المنطوق له لقصد الاعتراض فإن طه عبد الرحمان یعرف الحجاج في قوله 
. 166''أنه  كل منطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة  یحق له الاعتراض علیها

:و صنف الحجاج إلا ثلاثة أصناف 
و هو الإتیان بالدلیل على الدعوى على طریقة أهل البرهان و یبني على اعتبار : الحجاج التجریدي-أ

.ب الدنیا للحجاجالصورة و إلغاء المضمون و المقام و هو من المرات
و هو إقامة الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیه الذي یختص به : حجاج التوجیهي ال-ب

المستدل ، و التوجیه هنا و إیصال المستدل حجته إلى غیره ، وهذا النوع من الحجاج تدعمه لنظریة 
.ه أفعال الكلام التي ترد الأفعال إلى القصد و الفعل وهما عماد التوجی

إلى قدرة المستدل على أن یجرد من نفسه ذاتا ثانیا دبالاستناوهو إثبات الدعوى : الحجاج التقویمي- ج
على دعواه ، وهذا الحجاج ینهض بما ینطویه علیه الاستدلال في الخطاب ینزلها منزلة المعترض 

التلقي معا على سبیل استلزم الطبیعي من أسباب الثراء الذي یبني أصلا على اعتبار فعل الإلقاء و فعل 
.167أحدهما للأخر

إن الحجاج یجتمع فیه اعتبارات لا '' : و یفرق طه عبد الرحمان بین الحجاج و البرهان في قوله
فإذا كان البرهان " اعتبار القیمة "و " اعتبار الواقع: " یجتمعان البتة في البرهان ، وهذین الاعتباران هما 

الاستدلال على حقائق الأشیاء للعلم بها فإن الحجاج یبني على مبدأ الاستدلال على یبني على مبدأ 
فالحجاج یبني على 168''**بالحقائق و العمل بالمقاصد*حقائق الأشیاء مجتمعة إلى مقاصدها للعلم

.قصد مزدوج قصد العلم بالشيء و قصد العمل به

ى حال و إنما یتجدد كل تكوثر تكاثر و لیس العكس ، و التكوثر فعل عقلي فلا یتكوثر إلا العقل و المقصود بذلك أن العقل لا یقییم عل: التكوثر * 
.على الدوام و یتقلب بغیر إنقطاع

.452عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، ص -165
.226طھ ھبد الرحمن ، اللسان و المیزان ، ص -166
.227-226، ص ص المرجع السابق -167
من المعرفة یجعلھ إما ............إلى البناء على معرفة كافیة بالواقع ، و الفقصد العلم بالشيء یعني أن المستدل یحتاج : '' مقاصدھا للعلم '' * 

.مخالطاً و إما جاھلاُ 
أي أن المستدل یسعى إلى الانتفاع بما یعرفھ من الواقع ، و ترك العمل بما یعلم یجعلھ إما متبعا لھواه و إما مترددا في سلوكھ  : العمل بالمقاصد ** 

.231، ص المرجع السابق 
.230المرجع نفسھ ، ص -168
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و حد الحجاج أنه فعالیة تداولیة جدلیة فهو '': و لقد حدد طه عبد الرحمان الحجاج في قوله 
الحال من تداولي لأن طابعه الفكري مقامي و اجتماعي ، إذا یأخذ الاعتبار بعین الاعتبار مقتضیات 

معرفة إنشاءظرفیة ، و یهدف إلى الاشتراك جماعیا في معارف مشتركة و مطالب إخباریة و توجهات 
عملیة إنشاد موجه بقدر الحاجة ، وهو أیضا جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور 

.169''استدلالیة أوسع و أغنى من البنیات البرهانیة الضیقة 
إلى الاستدلال و المنطق و فالحجاج عند طه عبد الرحمان مبني بناءا استدلالیا یتم فیه اللجوء 

التي یتجسد من الآلیةو هو وف مقامیة تداولیة خاضعة لظروف اجتماعیة و ثقافیة ،العقل و موجها بظر 
.خلالها الإقناع و التأثیر على المتلقي و تغییر معتقداته و سلوكاته 

و بهذا فإن المتكلم لا یعمد من خلال الحجاج إلى مجرد إثارة انفعالات المتلقي و دغدغه عواطفه 
.ه و استمالتهو إیهامه ، بل یهدف إقناع

:الحجاج في القران الكریم - 3- 1

إن القرآن معجزة خالدة لنبي الإسلام محمد صلى االله علیه وسلم یحاج العقل البشري في أرقى ما 
وصل إلیه من العلم و یتحداه إلى الأبد ببیانه ودلائله ، و قد دعا البشر إلى عقیدة التوحید بأسلوب یفهمه 

بما یتناسب و أحوالهم یسلك معهم مسالك التوجیه و الإرشاد، و یعامل خصومهالناس أجمعین ، فكان 
العلمیة و الاعتقادیة ،فیجادل المشركین جدال هدایة و دلالة ، و یجادل أهل الكتاب جدال تخطئة و ألزام 

.170لأنهم على علم ، و یأتي شدیدا مصحوبا بالتهدید و الوعید عند جداله للمنافقین

فالخطاب القرآني خطاب حجاجي و ما یصوغ القول بحجاجیة هو أن القران خطاب ، و كونه 
الخطاب في أعم مفاهیمیه كل قول '': یقتضي أنه إقناع و تأثیر و قد حدد بنفیست الخطاب بقوله 

171.''یفترض متكلما و سامعا مع توافر مقصد التأثیر بوجه من الوجوه في هذا السامع 

.65طھ عبد الرحمن ، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام ، ص -169
یق ابن القیم الجوزیة ، إرشاد القرآن و السنة إلى طریق المناظرة و تصحیحھا و بیان العلل المؤثرة من كتاب بدائع الفوائد ، دراسة و تحق-170

ا ، دار الفكر ّ .40-39م، ص ص 2001، 2المعاصر ، بیروت ، طأیمن عبد الرزاق الشو
171-Emile Benveniste , probléme de linguistique générale , Editions Gallimard ,1996,p 246 عبد الله صولة  : ، نقلا عن

.41الحجاج في القرآن ، ص 
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الدالة على ربوبیته ووحدانیته االلهتاالكریم متضمن للأدلة العقلیة و البراهین التي هي أینالقرآو 
أعلم أن القران  العظیم على جمیع أنواع ''و علمه و قدرته و حكمته و رحمته فقد قال العلماء فیه

ات العقلیة و السمعیة البراهین و الأدلة ، وما من برهان و دلالة ة تقسیم و تحدید شيء من كلیات المعلوم
إلا و كتاب االله تعالى قد نطق بها ، لكن أورده االله تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام 

فالمقصود من هنا أن القران الكریم مملوء بالحجج و جمیع أنواع الأدلة و البراهین ، 172'' المتكلمین 
فأخرج تعالى مخاطباته في ''ي أحسن صورة لتثبت العقائد و تبیین طریق الحق و قد أخرجها االله ف

محتجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقیق ، لتفهم العامة من جلیلها ما یقنعهم و یلزمهم الحجة 
173.''و نفهم الخواص من أثنائها ما یوفي على ما أدركه فهم الخطباء 

فأدلة القران الكریم العقلیة و السمعیة التي تمیز بها تستنیر البصیرة و تقوى بها الحجة لأنها 
.قطیعة یقینیة لا تعترضها الشبهات 

نوع : و مما یثبت أن القران الكریم خطاب كثرة مخاطبیه و هؤلاء المخاطبون فیه نوعان على الأقل 
قسم مذكور معین باسمه أو لقبه أو بضمیر الخطاب الذي :یذكر داخل النص القرني و هذا بدورة  قسمان

یعینه شأـن خطاب الرسول صلى االله علیه وسلم و خطاب بني إسرائیل و خطاب الذین أمنوا و هو كثیر 
و قسم مذكور في القران الكریم لكنه .فیه و یسمى في اصطلاح الحجاج بالجمهور الخاص أو الضیق 

و هو كثیر أكثره مكي و یجمع فیه بین " یا أیها الناس" ذلك في صیغةغیر معین و لا محدد كما نجد 
.فئتي الكافرین و المؤمنین

ع الأخر من المخاطبین فواقع خارج النص القرآني غیر مذكور من المخاطبین فواقع خارج النص أما النو 
معین و المتلقین ألقراني غیر مذكور فیه ولكنه مع ذلك معني بخاطب القران الكریم و هو جمهور السا

.174" الجمهور الكوني"على اختلاف عصورهم و أمكنتهم و یطلق علیه بعبارة الحجاجین 

، 3قیق محمود أبو الفضل إبراھیم ، دار التراث ، القاھرة ، ط، البرھان في علوم القرآن ، تح) الذركشي ( بدر الدین محمد بن عبد الله -172
.24، ص 2م ، ج1984

.24، ص المرجع السابق -173
.42-41عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص ص -174
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و القرآن فضلا عن كونه خطاب موجها حوجها إلى متلق فعلي أو محتمل فهو مسرح تتجادل فیه 
) قل/یقولون(ة حكایة أقوال الكافرین و الرد علیها في صیغالذوات و یحاج بعضها بعضا ، فهو تكثر فیه 

.175كما تكثر فیه حكایة أقوال المتخاصمین و المتخاطبین على اختلاف أنواعهم

ن الكریم یقدم نفسه على أنه تغییر واضح و حل لمعضلة و نبذ للعنف الذي هو عكس آو القر ''
176.''الحجاج و استجابة لسؤال أمة ، و كلها وجوه ذات علاقة بالحجاج 

هدایة و إصلاح یرمي إلى تغییر وضع قائم یقول ابن عاشور في حدیثه عن ن الكریم كتاب آو القر 
فإصلاح كفارها بدعوتهم إلى .إن الغرض الأكبر للقران هو إصلاح الأمة بأسرها '':الغرض الأكبر للقران 

م الإیمان و نبذ العبادة الضالة و إتباع الإیمان و الإسلام و إصلاح المؤمنین بتقویة أخلاقهم و تثبیته
مرتبطة بأحوال المجتمع أغراضهعلى خداهم و إرشادهم إلى طرق النجاح و تزكیة تقوسهم و لذلك كانت 

.177''في مدة الدعوة 

فالحجاج هو البدیل عن العنف في نظریة الحجاج إذ یمكن حسب بیرلمان و تیتیكا أن نسعى إلى 
ن رآعن البیان أن القغنيالإقناعي ، و العنف أو الخطاب :تحقیق النتیجة نفسها باعتماد إحدى وسیلتین 

الكریم من هذه الناحیة هو حجاج صوف لا لكونه خطابا حواریا و إنما لأن دعوتهم صریحة إلى نبذ 
.178العنف في شأن الإیمان و ما یقتضي أنه حوار و حجاج

و یمكن اعتبار القران خطابا حجاجیا نظرا لكونه جاء ردا على خطابات علنیة كانت أم ضمنیة ، ''
فهو یطرح أمرا أساسیا یتمثل في الإیمان باالله الواحد الأحد و یقدم الحجج بمستویات مختلفة المدعمة لهذا 

هذا القبیل لان التذكیر لا منأیضایعتبر التذكیر . ضد ما یعتقد المتلقون و ما یقدمون من حجج الأمر
كون المتقبلین لهذا الخطاب إلىن آعلى الصفة الحجاجیة للقر تأكیدنابواسطة الحجج و یرجع إلایكون 

الأحیانمختلفة و كذلك الرافضین له و العازفین عنه كثر و لهم في غالب مستویاتمن مو هكثراً 

.43-42، ص ص المرجع السابق -175
.43، ص المرجع السابق -176
.81، ص 1م ، ج1984، ) ط.د( الدار التونسیة للنشر ، وتنس ، محمد الطاھر ابن عاشور ، التحریر و التنویر ،-177
.44عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص -178
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من سمات الخطاب أساسیةمنه سمة و فةمختلویات تمن مسأیضاو هؤلاء - رغم ضعفها–حججهم 
. 179''الحجاجي

نما سبیل الاهتداء سدى ن الكریم یدعو إلى ترك الناس آلا یعني أن القر او لكن هذ ٕ لا یهتدون ، وا
.180یجري على النظر و الاستدلال و على الحجاج القائم علیه الخطاب القرآني كله تقریبا 

فیه ما لم یجتمع في غیره من الحجة و الدلیل و البنیة لكي یكون نستنتج من هذا أن القران الكریم اجتمع 
.خطابا حجاجیا بامتیاز 

:خصائص النص الحجاجي- 4- 1

النص الحجاجي نصا مترابطا متناغما یقوم على وحدة معینة لا تكون بالضرورة واضحة جلیة ''
ما أو بحقیقة معینة عن طریق بل قد تأتي على نحو خفي لا نكاد نلمحه وضع لإقناع المتلقي بفكرة

فالنص الحجاجي یتمیز بكونه خطابا مبنیا و موجها و هادفا غایة إقناع ، 181'' تقنیات مخصوصة 
.المتلقي

182:ومن سمات النص الحجاجي

إنه البحث عن إحداث أثر ما في المتلقي و هو ما یعبر عنه اللسانیون بالوظیفة :القصد المعلن- 
أهمیة هذا الأمر فنجحوا في استغلال الإشهارللكلام و قد أدرك رجال ) (Conatireالإیحائیة 

.هذا الشكل الناجح من أشكال التواصل
النص الحجاجي نص مستدل علیه لذلك یقوم على منطق ما في كل مراحله و یوظف :التناغم - 

لفتنة على نحو دقیق التسلسل الذي یحكم ما یحرثه الكلام من تأثیرات سواء تعلق الأمر با
L’envoutement) ( أو الانفعال )( L’emotion أو إحداث مجرد تقدم(Progression)

وهو ینم من هذا الوجه عن ذكاء صاحبه و معرفته الدقیقة بنفسیة المتلقي لذلك نجده یعلن أمر و 
.یذكر أخر یختزل فكرة یسهب في تحلیل أخرى فیتجلى في نصه سحر البیان و تتأكد فتنة الكلام

مجلة اللغة و الأدب، دار الحكمة ، الجزائر العاصمة ) مقال( '' سورة النمل نموذجا '' الحواس مسعودي ، البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم -179
.333-332م ، ص ص 1997، دیسمبر 12ع 

.45عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص -180
.26سامیة الدریدي ، الحجاج في الشعر العربي القدیم ، ص -181
.28-27-26، ص ص المرجع السابق -182
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النص الحجاجي نص قائم على البرهنة فیكون بناؤه قائم على نظام معین تترابط فیه : الاستدلال- 
إلى غایة مشتركة ، و مفتاح هذا النظام لساني لأن العناصر وفق نسق تفاعلي و تهدف دائما 

.الإقناعالنص الحجاجي في أبسط صورة مرتب ترتیبا عقلیا للعناصر اللغویة التي تستجیب لبنیة 
و غلیها ترد الأمثلة و الحجج وكل تقنیات الإقناع مرورا بأبلغ إحصاء و أوضح استدلال : البرهنة - 

.وصولا إلى ألطف فكرة و أنفذها 
.و هذه سمة یتمیز بها الحجاج عن البرهان: لیست نتائجه ملزمة- 
ؤسس النص الحجاجي في جوهره حوار مع المتلقي و حواره یقوم على علاقة بین م: لحواریةا- 

.النص و متلقیه
و بهذا یتمیز النص الحجاجي عن غیره من النصوص الأخرى بكونه خطاب مبنیا و موجها هادفا 

نص غایته الأساسیة إقناع المتلقي بوجهة نظره بل قد یحاول حمله على الإذعان دون اقتناع حقیق فهو 
.یلزم صاحبه على نحو صارم بما جاء فیه بل یورطه بشكل واضح جلي 
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:الحجاجآلیات- 2

و الخلفیات المعرفیة والفكریة المنبثق الخطاب الحجاجي بتعدد و اختلاف التصورات آلیاتتتعدد 
لكن هذا قیة الآلیات البلاغیة و اللغویة و المنط: عنها إلا أننا نستطیع حصره في ثلاثة أنواع تتمثل في 

.لا یمنع من تداخل هذه المجالات فیما بینها

:الآلیات البلاغیة1- 2

تعد البلاغة آلیة من آلیات الحجاج و ذلك لاعتمادها الاستمالة و التأثیر باستخدام الصور البیانیة  
البلاغة هي كل ما '':و الأسالیب الجمالیة لإقناع المتلقي یقول أبو هلال العسكري في تعریفه للبلاغة 

183.''ه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة و معرض حسن تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفس

فالبلاغة تقوم على مبدأ التواصل باستخدام اللغة استخداما سلیما یضمن وصول المعاني إلى 
.المتلقین كما هي في نفس المتكلمین 

مرجعه التأثیر و عندما نفكر حسب المفاهیم منهجا للفهم النصي ''و البلاغة في التصور الجدید تمثل 
184''القارئ و نجعله تابعا لمقصدیة الأثر /البلاغیة فإننا ننظر مبدئیا إلى النص من زاویة نظر المستمع 

و یرجع نجاح البلاغة إلى الاهتمام بوسائل الحجاج التي فرضتها عدة أمور أدبیة و فنیة و 
المعاصر لذلك أصبح الحجاج الدراسات البلاغیة في العصر الإعلامياجتماعیة طبیعة المجتمع 

.185الحالي

و البلاغة منطلقین من فكرة أن كل و قد أدى بأصحاب نظریة الحجاج إلى المطابقة بین الحجاج 
خطاب یسعى لتدعیم وضع ما أو تغییر أخو أو اتخاذ  موقف اتجاه فكرة ما ، و أن كل الخیارات لا بد 

.186ن تتأسس على آلیات حجاجیة مقصود بها المخاطبونلها من أ

، 1ریة ،صیدا بیروت ، طأبو ھلال العسكري ، كتاب الصناعتین ، تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم ، المكتبة العص-183
.10، ص ) د، ت( 

ھنریش بلیت ، البلاغة و الأسلوبیة ، نموذج سیمیائي لتحلیل النص ، ترجمة و تعلیق محمد العمري ، افریقیا الشرق ، بیروت لبنان ، -184
.24م ، ص 1999، ) ط.د( 

.103محمد سالم محمد الأمین الطلیة ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص -185
.105، ص المرجع السابق -186
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فالأسالیب البلاغیة قد یتم عزلها عن سیاقها البلاغي لتؤدي وظیفة لا جمالیة ، بل تؤدي وظیفة ''
اقناعیة استدلالیة ، من هنا یتبین أن معظم الأسالیب البلاغیة تتوفر على خاصیة التحول لأداء أغراض 

فالمتكلم یوظف الصور البیانیة و الأسالیب البلاغیة لمقاصد ،187'' جاجیة تواصلیة و لانجاز مقاصد ح
یتبین من خلال ما سبق أن البلاغة لم  تعد وظیفتها تنمیق الخطاب و زخرفته و إنما وظیفتها حجاجیة 

.الأساسیة هي الإقناع و التأثیر عن طریق الحجج المنصهرة في بنیة النص

:المقام - 1- 1- 2

مقتضى (البلاغة العربیة عموما حال السامع خاصة في الخطابة و قد دعاه البلاغیون باسم تراعي 
و معنى ذلك أن الخطیب یراعي المقام الذي یصوغ فیه كلامه ، وقد 188''الاعتبار المناسب''و هو) الحال

متفاوتة ، فمقام الشكر یباین مقام الشكایة، المقاماتلا یخفى علیك أن '':حدد السكاكي المقام بقوله
، ومقام الترغیب یباین مقام الترهیب ، ومقام لمدح یباین مقام الذماومقام التهنئة یباین مقام التعزیة ، ومقام 

189.''الجد في جمیع ذلك یباین مقام الهزل

طن الهزل ، و لا یتبین من قول السكاكي أن الخطیب یراعي مقام كلامه ، فلا یكون جادا في مو 
و أعلم أن المنفعة مع '': المختلفة و في ذلك یقول المقامات هزلیا في موطن الجد و غیر ذلك من 

كنت متكلما أو احتجت إلى عمل خطبة لبعض ما فإذاموافقة الحال و ما یجب لكل مقام من المقال 
و مین مثل الجسم و العرض تصلح له الخطب أو قصیدة لبعض ما یراد له القصید فتحظ ألفاظ المتكل

.190''الكون و التألیف و الجوهر فأن ذلك هجنة

یفهم من هذا القول أن أبا هلال العسكري ربط المقام بتغییر الغرض المنشود فباختلاف الغرض 
المنشود یختلف المقام ، فإذا كانت خطبة كان الغرض فیها الإقناع كان المقام خطابیا یتمثل في الخطیب 

لأداة كل ما یتوسل به كانت االإثارةیا فغرضه الاستمالة و ر كان المقام شعإذاإماو جمهور المخاطبین 
المقام في جوهره انشغال بالمتلقي باعتباره الهدف المقصود في ''الشاعر للتأثیر في المتلقي و لهذا كان 

لكل مقام "و لذلك كان العرب القدامى یحتفلون بالقول المشهور ،191''الخطاب و الموجه لهذا الخطاب

.50م ، ص 2008، 1صابر الحباشة ، التداولیة و الحجاج مداخل و نصوص ، صفحات للطباعة و النشر ، سوریا ، ط-187
.33ص،م2،1992ط،بیروت،الھلالمكتبةدار،، الإیضاح في علوم البلاغة ) القزویني ( جلال الدین محمد بن عبد الرحمن -188
زرر ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، ط ، ) السكاكي( أبي یعقوب یوسف بن أبي بكر -189 ْ ر َ .168، ص 1983، مفتاح العلوم ، تحقیق نعیم ز
.165أبو ھلال العسكري ، الصناعتین ، ص -190
.29سامیة الدریدي ، الحجاج في الشعر العربي القدیم ، ص -191
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المعنى لیس یشرف بأن یكون من معاني '': ظ إلى أن فقد ذهب بشر من المعتمر فیما ینقله الجاح" مقال
لیس یتضح بأن یكون من معاني العامة ، و إنما مدار الشرف على الصواب و إحراز الخاصة ، و كذلك 

فالجاحظ یعتبر المقام عنصرا أساسیا ،192''المنفعة مع موافقة الحال ، و ما یجب لكل مقام من المقال
.في الفهم و الإقناع 

.فأساس البلاغة العربیة هي موافقة المقام للمقال و هذا یعني استحالة الفصل بین المقام و المقال

مجرداً نمطیاً قالبیاً و یعتقد تمام حسان أن البلاغیین العرب فهموا المقام أو مقتضى الحال فهما سكونیاً 
فالذي '':د ذلك فهمه للمقام بقوله لیحدد بع" و لكل كلمة مع صاحبها مقام " كل مقام مقال" ثم قالوا 

ما هو جملة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي یعتبر المتكلم  ٕ أحصده بالمقام لیس إطارا و لا قالبا ، وا
.193''جزءا منه ، كما یعتبر السامع و الكلام نفسه و غیر ذلك مما له اتصال بالتكلم 

سان و البلاغیین العرب القدامى فإنه یفضل من الاختلاف في فهم المقام بین تمام حو على الرغم 
و أجد لفظ المقام '': الذي یستعمله اللسانیون المحدثون حیث یقول ) السیاق(على لفظ ) المقام(لفظ 

الذي یستعمله ) (Conter te of situationأصلح ما أعبر به عما أفهمه من المصطلح الحدیث 
بدل " السیاق"و یوافق عبد الهادي بن ظافر الشهري تمام حسان لاعتماد مصطلح ،194'' المحدثون
و ذلك لدلالته على الممارسة المتصلة للفعل اللغوي الذي یتجاوز مجرد التلفظ '') المقام(مصطلح 

195.''بالخطاب بدءا من لحظة إعمال الذهن للتفكیر في إنتاجه بما یضمن تحقیق مناسبته التداولیة 

.و تكمن أهمیة مراعاة المقام في تحدید طاقة النص الحجاجیة ومن ثمة في تحدید قدرته الاقناعیة

فمراعاة المقام و مقتضیات الحال أمر لا غنى للمتكلم عنه متى رام الفعل في الأخر و أراد إقناعه برأي ''
ة المتلقي و الاستحواذ على أو حمله على الإذعان لسلوك أو موقف ما ن بل إن حاجة المتكلم إلى مراعا

انتباهه في مرحلة ثم الفعل فیه في مرحلة ثانیة أمر قد أـجمع علیه كل الدارسین المهتمین بالحجاج و 
.196''نیتهأفا

، ص ) ت .د( ، ) ط.د( البیان و التبیین ، تحقیق و شرح عبد السلام محمد ھارون ، دار الجیل ، بیروت ، ، ) الجاحظ( عمرو بن بحر -192
136.

. 304م، ص 2000، ) ط.د( تمام حسان ، الأصول دراسة البستیمواوجیة للفكر اللغوي عند العرب ، عالم الكتب ، القاھرة ، -193
.304، ص المرجع السابق -194
.41ي  بن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، ص عبد الھاد-195
.90سامیة الدریدي ، الحجاج في الشعر العربي القدیم ، ص -196
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یتبین من هذا أن المقام له دورا فعالا في ممارسة الخطاب الإقناعي و لذلك تعتبر فكرة المقام 
.الخطاب رتبط بطبیعة تداولیة في أساسها لأن المقام م

الاستعارة الحجاجیة:

أعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون لفظ أصل في الوضع '':جاء في أسرار البیان للجرجاني 
اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع ثم یستعمل الشاعر أو غیر الشاعر في غیر 

فالاستعارة من منظور الجرجاني هي ،197''ذلك الأصل و ینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون هناك كالعاریة 
.ى المعنىى معنانتقال من المعنى إل

و یقسم الجرجاني الاستعارة إلى مفیدة و غیر مفیدة و غیر المفیدة هي التي لا تؤدي في موطنها 
جمالا أو فائدة و مثل لها باطلا مشفر البعیر و حجفلة الفرس على شفة الإنسان أما الاستعارة المفیدة 

.198من المعاني و غرض من الأغراضىعنده هي التي تفید فائدة و معن

و قد احتلت الاستعارة في البلاغة المعاصرة مكان الصدارة لما تلعبه من أدوار في خطاباتنا 
المذكور و الأخر المعیب ، و كذلك لتموقعها على : الیومیة ، و ذلك لطبیعتها المرنة بین قطبیها 

.199لعقلیةالأعراف بین جمالیات كل من التشبیه في قربه و المجاز في رمزیته و تجدیده و بنیته ا

من تجارب و هاماً إن جزءاً ''.فالاستعارة لها دور فعال لدخولها في انساق خطاباتنا الیومیة 
ذا كان الأمر كذلك ، فأن نسقنا التصوري یكون مبنیا  ٕ سلوكاتنا و انفعالاتنا استعاري من حیث طبیعته ، وا

حقائق أصلیة ، بل هي تكون هي نفسها جزئیا بواسطة الاستعارة ، وبهذا لن تكون الاستعارات مشتقة من
200.''عبارة عن حقائق بصدد الفكر البشري و النسق التصوري البشري

فالاستعارة لیست وجها بلاغیا مقصورا على الخیال الشعري و الزخارف اللفظیة ، بل هي عنصر 
و السلوكي كان لها داخل في أنساق خطاباتنا الیومیة ، و لما كانت الاستعارة داخله في العمق اللغوي 

.201دور التأثیر الممارس على الخطابات ، ومن ثمة الدفع إلى أفعال معینة ینشدها المبدعون

.23م ، ص 1999، 1عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تحقیق و تعلیق ، سعید محمد اللحام ، دار الفكر العربي ، بیروت ، ط-197
.24-23، ص ص المرجع السابق -198
.237الحجاج في البلاغة المعاصرة ، ص : محمد سالم محمد الأمین  الطلبة -199
.13م ، ص 2009، 2جورج لایكون  ومارك جونسن ، الاستعارات التي نحیا بھا ، ترجمة عبد المجید جحفة ، دار توبقال ، المغرب ، ط-200
.238صرة ، ص محمد سالم محمد الأمین الطلبة ، الحجاج في البلاغة المعا-201
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تتجاوز الوحدة اللغویة و لا تتمثل في عملیة نقل أو ''و بنیة الاستعارة في البلاغة الجدیدة 
الاستعارة و الإطار المحیط بها و استبدال و لكنها تحدث من التفاعل و التوتر بین ما یطلق علیه بؤرة 

202.''هذا التفاعل یعتمد على نوع من التداخل بین طرفیها المستعار منه و المستعار له

فلیست الاستعارة تحویلا أو نقلا للكلمات و إنما هي تتبادل بین الأفكار ، و السیاق هو الذي یحدد 
.معناها ، فهذه الخصائص منحتها أدوارا حجاجیة 

من الضروري أن نضع البنیة الوحیدة للاستعارة فوق خلفیة فنون المحاكاة '': لاح فضل یقول ص
أعطاها لأنها تستوعبها و تتجاوزها و هذا ما203، ''من جانب و فنون البرهان المقنع من جانب أخر

حیث تبدو فیها كل الطاقة الكامنة في الوجود وهي تولد الكفاءة ''" :Ontologique"الوظیفة الأنطولوجیة 
) . ریكور(في الفعل ، و عندئذ یصبح التعبیر الحي هو الذي یقول الوجود الحي على حد عبارة المضمرة 

فإن الاستعارة على ذلك لا تكون حیة لمجرد كونها (...) یرى أننا بالخیال نفكر أكثر ) كانط(و إذا كان 
غة المؤلفة ، بل هي حیة لأنها تعطي دفعة قویة للخیال كي یفكر أكثر على مستوى التصور ، تحي الل

یتبین من هذا أن الاستعارة تعطي دفعة قویة للخیال ،204'' أي أنها في التحلیل الأخیر تجعلنا نحیا أكثر 
.و التفكیر من أجل الفهم و هي خطوات حجاجیة

لخص الاستعارة الحجاجیة تهدف إلى الإقناع و التأثیر في المتلقي، بحسب السیاق و مقصد و ن
المتكلم إضافة إلى هذا البعد الحجاجي إنها ذات خصائص وجودیة نحس بدورنا أكثر و تدفعنا دفعا إلى 

كل مرة دورا فيتأخذراجع إلى خصائص اللغویة و الجمالیة و بنیتها المرنة التي تجعلها التفكیر و ذلك 
.و شكلا جدیدین بحسب النوع و الجنس و السیاق

التمثیل:

التمثیل ما وجهه وصف إن''" :الإیضاح في علوم البلاغة"جاء عند الإمام القزویني في كتابه 
205.''زع من متعدد ـمرین أو أمورتمن

.140صلاح فضل ، بلاغة الخطاب و علم النص ، ص -202
.144، ص المرجع السابق -203
.145، ص المرجع السابق -204
.142القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، ص -205
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فق و أعلم أن مما ارت'': و قد تحدث الجرجاني عن الوظیفتین الشعریة و الحجاجیة في قوله 
جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه و نقلت عن العقلاء علیه أن التمثیل إذا 

و كساها منقبة ، ورفع من أقدارها ، و شب من نارها ، و صورها الأصلیة إلى صورته كساها أبهة ، 
ضاعف قواها في تحریك النفوس لها ، ودعا القلوب إلیها ، واستشار لها من أقاصي الأفئدة صبابة و كلفا  

206.''وقسر الطباع على أن تعطیها مجنة و شغفا 

حا كان أبهى و أفخم ، فإن كان مر '': أن للتمثیل تأثیر في كل غرض من أغراض الشعر كما 
و (...) و إّن كان ذما كان مسه أوجع (...) و أنبل في النفوس و أعظم و أهز للعطف و أسرع للإلف 

و (...) شأوه أبعده إن كان حجاجا كان برهانه أنور و سلطانه أقهر و بیانه أبهر و إن كان افتخارا كان
207.''...و عظا كان أشفى للصدرو إن كان(...) إن كان اعتذارا كان إلى القلوب أقرب 

أن أنس النفوس موقوف على أن '': یشرف و ینبل بالتمثیل المعنى ومن الأسباب التي تجعل 
أخرجها من خفي إلى جلي ، و تأتیها بصریح بعد مكني ، و أن تردها في الشيء تعلمها إیاه إلى شيء 

أن تنقلها عن العقل إلى الحساس ، وعما یعلم أخر هي بشأنه أعلم و ثقتها به في المعرفة أحكم ، نحو 
208.''...بالفكر ، و إلى ما یعلم بالاضطرار و الطبع

و معلوم أن العلم الأول أتى النفس ''و یرجع الجرجاني أسباب تأثیر التمثیل في النفس في قوله 
جما و أقوى لدیها أولا من طریق الحواس و الطباع ، ثم من جهة النظر و الرؤیة ، فهو إذن أمس بهاز

فالغرض ،209'' ...فأنت كمن یتوسل إلیها للغریب بالحمیم و للجدید الصحبة بالحبیب القدیم (...) ماً ذمِ 
من التمثیل هو إیضاح المعنى و بیانه و إخراجه إلى الحس و المشاهدة ، وللتمثیل دور مهم في الإبداع 

من توسع إذ بواسطة الحامل یمكن التمثیل أن و في الحجاج على حد سواء و ذلك راجع إلى ما یتیحه 
.یوضح الموضوع و یضعه في إطار مفهومي 

.69الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص -206
.69، ص المرجع السابق -207
.72، ص المرجع السابق -208
.73، ص المرجع السابق -209
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إلا أن التمثیل في مجال الإبداع یختلف عن التمثیل في مجال الحجاج من حیث اتساع مدى هذا 
جال فلا مانع أن یطول التمثیل في مجال الإبداع ، إلا أنه یلتزم بحد معین في م.التمثیل أو عدم اتساعه 

210.الحجاج حتى لا یفقد طاقته الحجاجیة

لا أحد ینازع أن آلیات التمثیل من ''و قد جعله طه عبد الرحمان من الآلیات الحجاجیة في قوله 
211.''أوسع الطرق الاستدلالیة و من أشدها تأثیرا في الخطابات الإنسانیة

ومن هنا یتبین أن للتمثیل دور كبیر في الاستحالة و الإقناع و التأثیر في المخاطبین و لكن یلتزم فیه 
.بحد معین ، حتى لا یفقد طاقته الاقناعیة 

 الكنایة:

أن یرید المتكلم إثبات '':أن المراد بالكنایة " دلائل الإعجاز"و قد جاء عند الجرجاني في كتابه 
عاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة و لكن یجيء إلى معنى هو تالیه و ردفه في معنى من الم

یریدون طویل القامة .النجاد هو طویل : الوجود ، فیومي به إلیه و یجعله دلیلا علیه و مثال ذلك قولهم 
...''212.

فلیست ''و المتكلم حین یلجأ إلى الكنایة لیزید المعنى إثباتا و تأكید و لذلك فالكنایة أبلغ من الحقیقة 
ى أكثر ، بل المعنى أنك أثبت له القرى الكثیر من وجه رَ ، أنه دل على قِ " الرمادمُ جَ : "المزیة في قولهم 

فأسلوب الكنایة ، 213'' و بصحتها أوثق هو أبلغ ، و أجبته إیجابا أشد و أدعیته دعوى أنت بها أنطلق 
.أبلغ من التصریح و أشد إثباتا و إقرارا للمعنى في النفس 

و إن النجاعة الحجاجیة للكنایة مستمدة من ظاهرة دفعها المتلقي إلى الإسهام في إنتاج قسم من 
.214كلام الصورة و هو القسم الضمني انطلاقا من القسم المصرح فیها

.342عبد الله صولة ، الحجاج أطره و منطلقاتھ و تقنیاتھ ، ص -210
.174، ص ) ت.د( ، 2طھ عبد الرحمن ، تجدید المنھج في تقویم التراث ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط-211
.66، ص 2004، 5الخانجي ، القاھرة ، طالجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تعلیق محمود محمد شاكر ، مكتبة -212
.52، ص المرجع السابق -213
.576عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص -214
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هذا أن للكنایة دور فعال في استمالة و إقناع المتلقي عندما یرید الكشف من القسم المضمر یتبین من
عبر مسار حجاجي معین ، وبذلك یكون المتلقي طرفا فاعلا في عملیة إنتاج منها الذي یهتدي إلیه 

.المعنى

فالصورة البلاغیة أكثر نجاعة في تقریب الأفكار و هي الأقدر على تقریب المعاني و إیضاحها 
للمتلقین بمخلف مستویاتهم لأن المتكلم یجعل من خلالها المعقول محسوسا و بذلك یتحقق الإفهام الذي 

.هو شرط الإقناع

الاستفهام:

: واته ، ومنها الاستفهام طلب العلم بشيء مجهول بواسطة إحدى أد''

:حد أمرینأو یطلب بها : الهمزة -1
.وهو طلب النسبة: التصدیق -أ

المسؤول عنه هو ما یلیها مباشرة ، و له معادل یذكر بعد وهو طلب تعیین المفرد ، و: التصور -ب
.و یجوز حذفه" أم"

.تختص بالتصدیق ، و یمتنع معها ذكر المعادل: هل -2
215''،أيمكیف، أنى، ك، أین،نمتى،أیا، امن،م:هيبقیة الأدوات تختص بالتصور و -3

.فالاستفهام هو طلب المعرفة حول شيء معین 
وهي : مجازیة تعرف من السیاق أخرىمعاني إلىالأصلیةو قد یخرج الاستفهام عن معاینة 

216:الاستفهامإلیهاكثیرة ومن أهم تلك الإغراض البلاغیة التي یخرج 

زَاءُ هَلْ «: مثل قوله تعالى : النفي انِ جَ سَ انُ إِلاالإحْ سَ 217»الإحْ

.فالاستفهام في الآیة لیس الغرض منه السؤال و إنما المراد منه النفي

.158م ، ص 1998، 4عبد الفتاح لاشین ، المعاني في ضوء أسالیب القرآن الكریم ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ط-215
.135-133، ص ص المرجع السابق -216
.60الرحمن ، الآیة -217
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لَتَایَا«:  مثل قوله تعالى : لتعجبا یْ ٌ وَأَنَاأَأَلِدُ وَ وز جُ اعَ لِيوَهَذَ ابَعْ خً یْ اإِنَّ شَ ءٌ هَذَ یبٌ لَشَيْ جِ »عَ
فالمراد من الاستفهام هو التعجب218

نْ «: مثل قوله تعالى : الأمر امَ يذَ االلَّهَ یُقْرِضُ الَّذِ ضً نًاقَرْ سَ 219»حَ

انُ یَقُولُ «: مثل قوله تعالى: منيالت سَ ئِذٍ الإنْ مَ نَ یَوْ فَرُّ أَیْ 220»الْمَ

ینَ أَیُّهَایَا«: مثل قوله تعالى :لتشویقا نُواالَّذِ مْ هَلْ آمَ لُّكُ لَىأَدُ ارَةٍ عَ مْ تِجَ یكُ جِ ٍ نْ ـــــــــمِ تنُْ اب ذَ عَ
221»أَلِیم

هو التشویق فالمراد من الاستفهام 
ا«:مثل قوله تعالى: تحقیرال هِ مَ اثِیلُ هَذِ تُمْ الَّتِيالتَّمَ فُونَ لَهَاأَنْ اكِ 222»عَ

.فالإستفهام المراد من الآیة هو التحقیر
یذكر بعد أنبأحر قد استفز عنده و یشترط فیه الإقرارو المراد به حمل المخاطب على :التقریر

لْتَ أَأَنْتَ قَالُوا:قوله تعالىبه مثل الإقرارالهمزة ما حمل المخاطب على  افَعَ یمُ یَابِآلِهَتِنَاهَذَ رَاهِ 223»إِبْ

.على مقصد المستفهم و سیاق الكلامقفالمعاني المجازیة متو إلىفخروج الاستفهام عن المعاني الحقیقة 

الحجاج في نظریة ما یر هو إنو یضطلع السؤال في الدراسات التداولیة بوظیفة حجاجیة، بل 
أوفما الحجة عنده إلا جواب ''دراسة العلاقة بین ظاهر القول و هو الجواب و ضمنیه و هو السؤال ،

224''وجهة نظر یجاب بها عن سؤال مقدر یستنتجه المتلقي ضمنیا من ذلك الجواب

.72ھود ، الآیة -218
.11الحدید ، الآیة -219
.10القیامة ، الآیة -220
.10الصف ، الآیة -221
.52الأنبیاء ، الآیة -222
.62الأنبیاء ، الآیة -223
.38عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص -224
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.یرامفالسؤال هو المنطلق في العملیة الحجاجیة عند
هي فرض إجابة محددة على المتلقي من خلال ) دیكر و انسكومبر(و الغایة من الاستفهام عند 

ما یملیه المقتضي الناشئ من ذلك الاستفهام  فیتم بذلك توجیه دفة الحوار الموجهة التي یریدها المتكلم، و 
.225ا حجاجیا الحجاج عند دیكرو وزمیله كلن الاستفهام مظهر أساسلما كان مفهوم التوجیه هو 

.فالغایة من الاستفهام عند دیكرو و انسكومبر توجیه الخطاب 
المستمع في عملیة أونظرا لما یعمله من جلب القارئ ''و الاستفهام دور فعال في العملیة الحجاجیة 

من الأمورقوة الاستفهام و خصائصه فهو أسلوب إنشائي، و هذه الاستدلال، بحیث انه یشركه بحكم 
في أساسیادورا سمات الاستفهام البلاغي في القران الكریم ، بحیث انه یخدم مقاصد الخطاب یلعب 

226''بالحجة الإقناع

فالاستفهام له دور مهم في العملیة الحجاجیة لأنه یجعل المتلقي مشاركا في عملیة الاستدلال، كما 
.أنه یلعب دورا أساسیا في توجیه الخطاب

 أخیرالتالتقدیم و:
تقدیم على نیة التأخیر ، و ذلك في كل شيء '': التقدیم عند عبد القاهر الجرجاني على وجهین 

قدمته إذاأقررته مع التقدیم على حكمه الذي كان علیه ، و في جنسه الذي كان فیه ، كخبر المبتدأ و 
و معلوم أن " ضرب عمرا زید" و " منطلق زید: " قدمته على الفاعل كقولكإذاعلى المبتدأ و المفعول 

و مرفوعا بذلك، و كون ذلك مبتدألم یخرجا بالتقدیم عما كان علیه من كون هذا خبر " عمرا"و " منطلق"
، و لكن على أن تنقل التأخیرو تقدیم لا على نیة .أخرتإذامفعولا و منصوبا من اجله كما یكون 

، و ذلك أن تجيء إلى اسمین یحتمل إعرابهغیر إعراباعن حكم إلى حكم، و تجعل له بابه ، و الشيء
على هذا ، و وأخرىخبرا له ،  فتقدم تارة هذا على ذالك ، الأخریكون مبتدأ و یكون أنكل واحد منها 

227''" .زیدالمنطلق" و أخرى " زید المنطلق:"حیث یقول مرة " یزید و المنطلق"مثاله ما تضعه 

هو نقل بعض الكلمات في الجمل عن موضعها فتقدم كلمة أو نؤخرها لغرض التأخیرفالتقدیم و 
.المعنىإیضاح، وزیادة في تأثیرابلاغي یكسب القول جمالا و 

.427، ص المرجع السابق 225
.342-341الحجاجیة في القرآن الكریم ، سورة النمل نموذجا ، ص ص الحواس مسعودي ، البنیة -226
.107-106الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، ص ص -227
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عند علماء المعاني یحتل مكانة هامة من خلال التركیب الذي یخضع بالضرورة التأخیرو التقدیم و 
لطابع اللغة ونمطها المألوف في ترتیب أجزاء الجملة، من حیث كان العدول عن هذا النمط بمثابة 

228.منبهات فنیة یعمر إلیها المبدع لیخلق صورة فنیة متمیزة

العوامل النفسیة التي تكتنف إلىالتأخیرالتقدیم و التي تتوخى من الأغراضو قد أرجع البلاغیون 
.229لذذتشویق السامع التفاؤل أو التعملیة التخاطب ك

و قد سلك الجرجاني في تحلیله للقول مسلكا إبداعیا حیث أعطى للمقولات النحویة ـبعادا تداولیة 
و التداولیة في القول و هي ووظائف تأثیریة تبرز دور المكونات و الآلیات اللسانیة وظائفها السیاقیة 

230.خطوة أولى لفهم قوة الكلام و تأثیره في الأخر و مدخل أساسي للحجاج

یأتيإنماعدم الفائدة و أوفالتقدیم و التأخیر له وظیفة حجاجیة لأنه لا یأتي لإبراز الفائدة في الكلام 
231.لتمییز المعاني المختلفة التي تدور في ذهن السامع و التي یرید إیصالها إلى المستمع

الاعتراض و التذییل:
–بجملة أو أكثر - الاعتراض هو أن یؤتى في إثناء الكلام أو بین كلامین متصلین في المعنى ''

232''لا محل لها من الإعراب لفائدة سوى دفع الإبهام 

لُونَ «:كما في قوله تعالى : التنزیه عَ یَجْ ِ لِلَّهِ وَ انَهُ الْبَنَات حَ بْ لَهُمْ سُ اوَ تَهُونَ مَ فجملة 233»یَشْ

،تنزیه االله عن اتخاذ البنات و سبحانه واقعه موقع المصدر الذي هو التنزیهإلىسبحانه معترضة للمبادرة 
234.كأنه قیل أنزهه تنزیها

 مُ فَلا«: كقوله تعالى:التعظیم وَاقِعِ أُقْسِ ومِ بِمَ ِٕنَّهُ )٧٥(النُّجُ مٌ وَا ونَ لَوْ لَقَسَ لَمُ یمٌ تَعْ ظِ 235»عَ

لو '' و الإعتراض الثاني في قوله '' لقسم و إنه '' عتراض الأول لإففي قوله تعالى اعتراضان ، ا
236تعظیم للمقسم علیه و هو القران الكریم ، و قد أراد بهما تعظیم القسم و في ذلك '' تعلمون 

.271، ص 1994، 1محمد عبد المطلب ، البلاغة و الاسلوبیة ، الشركة المصریة العالمیة للنشر ، مصر ، ط-228
.273، ص المرجع السابق -229
.74عندما نتواصل نغیر ، ص عبد السلام عشیر ، -230
.75، ص المرجع السابق -231
.264عبد الفتاح لاشین ، المعاني في ضوء أسالیب القران الكریم ، ص -232
.57النحل ، الآیة -233
.265المرجع السابق ، ص -234
.76الواقعة ، الآیة -235
.265المرجع السابق ، ص -236
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تُمْ لَقَدْ تَاللَّهِ «:كقوله تعالى: التقریر في نفس السامع لِمْ اعَ نَامَ ئْ دَ جِ االأرْضِ فِيلِنُفْسِ مَ نَّاوَ كُ
ارِقِینَ  معترضة بین القسم و الجواب تقریر علیهم بالبراءة عن '' لقد علمتم '' فالجملة ، 237»سَ

.238البعد عن تهمة السرقةالفساد  و 
كقول الشاعر: ءالدعا:

معي إلى تُرْجمانِ –إنَّ الثمانینَ  تْ سَ وَجَ لَّغتَها      قد أَحْ و بُ
239. الكلام القصد الدعاء للمخاطب بطول العمرأثناءفي به أتىاعتراض ''  وبلغتنها'' جملة  

الجمل أووظیفة دعم القضیة المعروضة في الجملة : حجاجیة الاعتراض إلى وظیفتین و ترجع 

الجمل الأصلیة المعترض أوالأصلیة المعترض بینها، ووظیفة نقض القضیة المعروضة في الجملة 

من مظاهر حیویة الاعتراض في صنع أخركما یوجد مظهر .ووظیفة نقض القضیة و إبطالها . بینها

و هي حسب ) (Dialogismeم یتمثل في جعله  مسرحا لتعدد الأصوات و للحواریة حجاجیة الكلا

240.باختین التقاء ملفوظین ـ ـحدهما ملفوظ المتكلم و الآخر ملفوظ الغیر 

مواقفهم في الجملة الأصلیة و الرد علیها أوالخصوم أقولن حكایة آو من وجوه الحجاج في القر ''

بواسطة الاعتراض ، على نحو تبدو معه الجملة الاعتراضیة داخلة مع الجملة الأصلیة في علاقة تقابل و 

241'' " و الحال أن ، أو في حین أن أو الحق أن " یؤدي هذا التقابل تركیبیا و دلالیا ، صیغة من قبیل 

منطوق قل في معنى الأول، تحقیقا لدلالة تى بعد تمام الكلام بكلام مسأن یؤت''یل هو یأما التذ

.242''الأول أو مفهومه لیكون معه كالدلیل لیظهر المعنى عند من لا یفهم و یكمل عند من فهمه 

.73یوسف ، -237
.265المرجع السابق ، ص-238
.265ص المرجع السابق -239
.355عبد الله صولة ، الحجاج في القران ، ص -240
.356، ص المرجع السابق -241
.69، ص 3الزكرشي ، البرھان في علوم القران ، ج-242
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قُلْ «:الكلام كقوله تعالىآخرفالتذییل یكون في  اءَ وَ قُّ جَ لُ وَزَهَقَ الْحَ لَ إِنَّ الْبَاطِ انَ الْبَاطِ 243»زَهُوقًاكَ

لَ إِنَّ '' : فقوله تعالى  انَ الْبَاطِ .تذییل جاء به لتأكید الجملة التي قبله'' زَهُوقًاكَ

للتذییل وظیفة دلالیة أساسیة هي التوكید و له وظیفة حجاجیة لا یمكن أن تكتفي معها إنّ و 

یشاركه فیه الأولالنوع : على نوعین بالحدیث عن مجرد التوكید، على أن علاقة التذییل بالجملة المذیلة 

تكون فیه هذه العلاقة من جهة المنطوق في كلا الطرفین بینما النوع الثاني فتكون فیه –أیضاالاعتراض 

244.علاقة التذییل بالجملة المدنیة في مستوى المفهوم فیكون التذییل مؤكدا الكلام المذیل مفهوما 

.لتأكید المنطوق أو المفهوم في الكلام فالتذییل یؤتى به الكلام 

المفهوم فان لها وظیفة أوجاء بها في الكلام لتأكید المنطوق إنو التذییلجملة أنیتبین من هذا 

.حجاجیة

:الآلیات المنطقیة2- 2

و اكتسبه مظهرا منطقیا ، فتولمین جعل للحجاج إن المقاربة المنطقیة أعطت للحجاج سمة عقلانیة 
و فرق ) (Loi de passageقانون أو) ض(و الضمان) ن(و النتیجة) م(المعطي : ثلاث أركان و هي 

بینما الضمان یكون ضمنیا ) (Expliciteبین المعطي و الضمان فالمعطي یكون مصرحا به 
Implicite) ( 245.قسیة المنطقیة الأرسطي في بناء في بناء الأو قد نهج في عمله هذا نموذج الاستدلال

و یرى عبد االله صوله إن نموذج تولمین اقرب إلى صناعة البرهان في المنطق الذي یقصد به 
246.إثبات الحق لأنه یفتقد إلى ركن أساسي و هو غیاب الجمهور الذي هو قوام الحجاج

.81الإسراء ، الآیة -243
.348عبد الله صولة ، الحجاج في القران ، ص -244
.25عبد الله صولة ، الحجاج ، ص -245
.26، ص المرجع السابق -246
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النموذج البرهاني الأكثر استعمالا في الكلام العادي و في النصوص أنوقد لا حظ الباحثون 
مقدمة + مقدمة كبرى : (الأدبیة لیس النموذج القیاسي المنطقي بعناصره الثلاثة كما حدد أرسطو 

فالقیاس المضمر هو الغالب في الخطابات 247) (Enthymémeبل القیاس المضمر )نتیجة+ صغرى
.العادیة و الإبداعیة 

كان القیاس المنطقي یقوم على الاستنتاج العلمي الصارم فان القیاس المضمر یقوم على إذاو 
248.و عشرین حاله من البرهنة بالقیاس المضمر في كتاب الخطابة ثمانأرسطوالاحتمالات ، وقد قدم 

.عكس الاستدلال المنطقي الذي یقوم الاستنتاج العلميفالقیاس المضمر مجاله 

:القیاس المضمر عأنواومن 

 ُلفْ قیاس الخ:

انَ لَوْ «:كما في قوله تعالى، 249''ببطلان نقیضهالأمرإثباتقیاس الخلف هو '' اكَ مَ یهِ إِلاآلِهَةٌ فِ
تَااللَّهُ  دَ و هي تعدد الآلهة و مر إلاالصحیحة غیر ن في جداله انطلق من مقدمة الخضم آفالقر 250»لَفَسَ

.مقدمة صحیحة و هي  وجود اله واحدإلىبالنتیجة من وجود الهین و هي فساد الكون ووصل 

قیاس التمثیل:

المستهلك ، حیث لا م المشافهةو و هو طریقة حجاجیة تعلو قیمتها على مفه'':قیاس التمثیل 
یرتبط التمثیل بعلاقة المشافهة دائما یرتبط التمثیل بعلاقة المشافهة دائما و إنما یرتبط بتشابه العلاقة بین 

251.''أشیاء ما كان لها أن تكون مترابطة 

على انه تماثل إلیهبرهنة له قیمة حجاجیة و تظهر هذه القیمة حین ننظر أداةفالتمثیل باعتباره 
و هو ما ) ب(یمثل بالنسبة إلى العنصر ) أ(هي أن العنصر التماثل العامة اوصیغة هذالبنىبین قائم

.319، صر ) او الحجاجي(عبد القادر بوزیده ، نموذج المقطع البرھاني -247
.72-71م ، صص2002، 2، الشرق ، المغرب ، طإفریقیامحمد العمري، في بلاغة الخطاب الاقناعي ،248
.77، ص المرجع السابق -249
.22الآیة، الأنبیاء-250
.97عشیر ، عندما نتواصل نغیر ، صعبد السلام -251
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ما یؤسس أصالة التمثیل و ما یمیزه من التماثل الجز یاي ما یمیزه من مفهوم '':یوضحه قول بعضهم 
252.''هو تشابه علاقة إنماالمشابهة المبتذل على نحو ما انه لیس علاقة مشابهة و 

ثَلُ «: ن الكریم قوله تعالىآومثاله من القر  ینَ مَ ذُواالَّذِ نْ اتَّخَ لِیَاءَ اللَّهِ دُونِ مِ ثَلِ أَوْ مَ ِ كَ بُوت كَ تْ الْعَنْ ذَ تاًاتَّخَ بَیْ
ِ أَوْهَنَ وَإِنَّ  ِ لَبَیْتُ الْبُیُوت بُوت كَ 253»الْعَنْ

المشركون: أ: حیث نجد ـ

أولیاهم: ب

العنكبوت : ج

بیتها : د

أي ) ب( ب ) أ( تشابه بل تشابه علاقة و ذلك أن علاقة فالعلاقة بین العناصر لیست علاقة 
أي علاقة العنكبوت ببیتها ) د(ب ) ج(علاقة المشركین بأولیائهم یعبدونهم و یعتصمون بهم تشبه علاقة 

.الذي تبنیه و تعتصم به من المعتدي 

و یسمى ،)thème( أي المشركون و الأصنام في مثلثا الموضوع ) ب( و ) أ( و یسمى المؤلفان 
.phore(254( أي العنكبوت و بیتها الحامل ) د(و ) ج(العنصر 

 الحجاج بالتعریف:

و لهذا فإنه یشكل التعریف في قدرة على إضفاء نوع من المصداقیة على الخطاب ،أهمیةتكمن 
نحتاجه حینما نرید تحدید مفهوم حتى تكون هناك أرضیة تقوم على في الغالب مدخلا للحجاج ، لأننا '' 

فهو وسیلة من وسائل إثبات الشيء إذ یجعل 255''قواعد مشتركة بین المخاطبین من أجل إقناع أحسن 
.الشيءمن حقیقته و ماهیته دلیلاً على الحكم الذي یرید إثباته لذلك 

.339و منطلقات و تقنیاتھ ، ص أطرهعبد الله صولھ ، الحجاج -252
.41الآیةالعنكبوت ، -253
.339المرجع السابق ، ص -254
.142عبد السلام عشیر ، عندما نتواصل نغیر ، ص -255
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الإستدلال بالقصص القرآني:

یتناول القرآن قصص الأنبیاء و المرسلین و یذكر طرفا من معجزاتهم ، و لیس الغرض من ذلك 

استقراء الوقائع ، و لا تحدید الأزمات و لا تناول الظروف و الملابسات ، و إنما الغرض من ذلك الهدایة

و تقریر قواعد هذه الهدایة في النفوس بذكر هذه القصص و عرض وقائعها أمام و العظة و العبرة ،
.256السامعین 

كُلا«: فالقصص القرآني له تأثیر في النفوس كما في قوله تعالى  كَ نَقُصُّ وَ لَیْ نْ عَ بَاءِ مِ لِ أَنْ االرُّسُ نُثبَِّتُ مَ
كَ بِهِ  اءَكَ فُؤَادَ هِ فِيوَجَ قُّ هَذِ ظَ الْحَ وْعِ مَ رَىةٌ وَ كْ ذِ نِینَ وَ مِ ؤْ 257»لِلْمُ

یتضمن أدلة و وقائع لإقامة الحجة لأنهفالقصص القرآني وسیلة من وسائل الإقناع و الحجاج 
.على الناس

:الآلیات اللغویة - 3- 2

منذ ) O.Ducrot( اللغوي الفرنسي أزفالد دیكرو إن نظریة الحجاج في اللغة التي وضع أسسها 
م نظریة لسانیة تهتم بالوسائل اللغویة و بإمكانات اللغات الطبیعیة التي یتوفر علیها المتكلم ، 1973سنة 

و ذلك بقصد توجیه خطابه وجهة ما تمكنه من تحقیق بعض الأهداف الحجاجیة ، ثم أنها تنطلق من 
هذه النظریة تبین أن اللغة تحمل وظیفة ف'' أننا نتكلم عامة بقصد التأثیر '' : الفكرة الشائعة التي مؤداها 

. 258حجاجیة 

فالحجاج مؤسس على بنیة '' تجعل الحجاج كامن في بنیة اللغة و لذلك اللغویةفهذه المقاربة 
259''و على تسلسلها و اشتغالها داخل الخطاب الأقوال اللغویة ،

.224، ص 1994، 1لبیاني ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، طعمر محمد عمر ، أسلوب القرآن الكریم بین الھدایة و الغعجاز ا-256
.120ھود ، الآیة -257
، تنسیق حمو النقاري ، كلیة ضوابطھأبو بكر العزاوي ، الحجاج و المعنى الحجاجي ضمن كتاب التحاجج طبیعتھ مجالاتھ ، وظائفھ و -258

.55م، ص 2006، 1الآداب و العلوم الإنسانیة ، الرباط ، ط
.67، ص المرجع السابق -259
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و الحجة قد تكون ظاهرة أو مضمرة بحسب السیاق الذي ترد فیه و الشيء نفسه بالنسبة للنتیجة 
260.و الرابط الحجاجي الذي یربط بینهما

 الروابط الحجاجیة و العوامل الحجاجیة:

تشتمل اللغة العربیة على عدد كبیر من الروابط و العوامل الحجاجیة التي لا یمكن تعریفها إلا 
لكن ، بل ، إذن ، حتى ، لاسیما ، إذ ، '' : الة على قیمتها الحجاجیة ، و نذكر من هذه الأدوات بالإح

، و ینبغي أن نمیز بین صنفین من '' إلخ ... ، إلا ، لأن ، بما أن ، مع ذلك ، ربما ، تقریبا ، إنما ، ما 
و العوامل الحجاجیة )  les connecteurs( الروابط الحجاجیة : المؤشرات و الأدوات الحجاجیة 

 )les opérateurs (261.

 الروابط الحجاجیة:

الروابط الحجاجیة تربط بین قولین أو بین حجتین أو أكثر و تسند لكل قول دورا محدد داخل 
بل ن لكن ، حتى ، : الاستراتیجیة الحجاجیة العامة ، و یمكن التمثیل للروابط الحجاجیة بالأدوات التالیة 

262.إذاإذن، لأن ، بما أن ، لاسیما ، 

:و توجد أنماط عدیدة من الرابط منها

) حتى ، بل ، لكن ، مع ذلك ،من، لان: (الروابط المدرجة للحجج -أ
)، لهذا ، بالتاليإذن: (الروابط المدرجة للنتائج-ب
)حتى ، بل ، لكن ، لاسیما:(الروابط التي تدرج حججا قویة - ج
)بل ، لكن ، مع ذلك: (روابط التعارض الحجاجي-د
) حتى ، لاسیما: (روابط التساوق الحجاجي- ه

.68، ص المرجع السابق -260
.27-26أبو بكر العزاوي ، الحجاج و اللغة ، ص ص -261
.27، ص المرجع السابق -262
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و هي تعبر دائما عن معنى التعارض و التنافي بین الأبطالتستعمل للحجاج و  : الرابط لكن
: ما یلي كما قبلها و ما بعدها ، و یمكن توضیح هذا 

:یستلزم أمرین اثنین ) أ لكن ب(إن التلفظ بأقوال من نمط 
، ) ن(باعتبارهما حجتین ، الحجة الأولى هو جهة نحو نتیجة معینة ) ب(و ) أ(أن المتكلم یقدم - 

) ن–لا (والحجة الثانیة موجهة نحو النتیجة المضادة لها أي 
أن المتكلم یقدم الحجة الثانیة باعتبارها الحجة الأقوى و باعتبارها توجه القول أو الخطاب - 

263برمته

الرابط یستعمل للإبطال و الحجاج و له حالتانإن هذا: الرابط بل:
الحالة الأولى ، أن یقع بعد مفرد
 أن یقع بعده جملة " الحالة الثانیة

ن وقع بعد مفرد فله حالتانإف

فانه یجعل ما قبله كالمسكوت عنه ، ولا ) أضرب زیدا بل عمرا: (تقدمه أمر أو إیجاب نحوأن-أ
.بعدهیحكم علیه بشيء، ویشیب الحكم لما 

فانه یكون لتقریر حكم الأول و جعل ضده لما ) ما قام زید بل عمرو: (أن تقدمه نفي أو نهي نحو-ب
.بعده

.264أما إذا وقع بعد حملة ، فیكون معنى الإضراب إما الإبطال و إما انتقال من غرض إلى غرض

یربط دائما بین حجتین تخدمان نتیجتین متضادتین ، والحجة الواقعة بعد " بل"فالرابط الحجاجي '' 
.265''ة هي النتیجة المعتمد) ن–لا (الرابط هي الحجة الأقوى و النتیجة المضادة 

إن الحجج المربوطة بواسطة هذا الرابط ینبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجیة : الرابط الحجاجي حتى
فالحجة التي 266هي الأقوى) حتى(أي أنها تخدم نتیجة واحدة ، ثم إن الحجة التي ترد بعدواحدة 

.هي أقوى الحجج التي تقدم لصالح النتیجة المقصودة) حتى(تدرجها 

.58، ص المرجع السابق -263
.61-60، ص ص المرجع السابق -264
.65، ص المرجع السابق -265
.73، ص المرجع السابق -266
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العوامل الحجاجیة:
العوامل الحجاجیة لا تربط بین متغیرات حجاجیة أي حجة و نتیجة أو بین مجموعة حجج و لكنها 

ربما ، (أدوات من قبیل الحجاجیة التي تكون لقول ما ، و تصم العوامل الإمكاناتتقوم بحصر و تقیید 
.267إلا ، وجل الأدوات القصو..تقریبا ، كاد ، قلیلا ، كثیرا ، ما 

:مفهوم العامل الحجاجي ندرس المثالین الاثنینو لتوضیح 
.الساعة تشیر إلى الثامنة - 
.لا تشیر الساعة إلا إلى الثامنة- 

، وهي عامل  حجاجي ، لم ینتج عن ذلك إلاّ ...لا .فعندما أدخلنا على المثال الأول أداة القصر 
التعدیل هو القیمة الحجاجیة للقول أي اختلاف بین المثالین في القیمة الإخباریة و لكن الذي تأثر بهذا 

:القولین التالیینفإذا أخذنا.الحجاجیة التي یتیحها أي الإمكانات 

الثامنة ، أسرعىالساعة تشیر غال- 
لا تشیر الساعة إلا إلى الثامنة ، أسرع - 

فنلاحظ أن القول الأول سلیم و مقبول تماما أما القول الثاني فیبدوا غریبا، ر یتطلب سیاقا خاصا 
حجاجیة كثیرة ، إمكاناتله ) الثامنةإلىالساعة تشیر (،فالمثال الأول تأویلهتعقیدا حتى نستطیع أكثرو 

ناك متسع من الوقت و بالتالي فهو ، هالتأخر، الإسراعإلىالدعوة : فقد یخدم هذا القول نتائج من قبیل 
علیه أدخلنالكن عندما " . لا تسرع" كما یخدم النتیجة المضادة لها " أسرع: " یخدم نتیجة من قبیل 

:الاستنتاج الممكن هوأصبحالحجاجیة تقلصت و إمكاناتهنّ إف) إلاّ ...لا : ( العامل الحجاجي 

268."للإسراعالثامنة ، لا داعيإلىإلالا تشیر الساعة " 

.27، صالمرجع السابق -267
.29-28، ص ص المرجع السابق -268
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:تقدیم

القرآن الكریم كتاب دعوة و هدایة جاء للناس أجمعین لترسیخ العقیدة الصحیحة و التخلي عن 
.المعتقدات الباطلة و هو المعجزة الخالدة للرسول محمد صلى االله علیه و سلم

من العلم ، و یتحداه إلى الأبد  و كتاب االله العزیز یحاجّ العقل البشري في أرقى ما وصل إلیه 
ببیانه و دلائله لأن العقل البشري یتطلع دائما إلى قوة الإقناع و الحجة ، و هذا ما جعله خطاباً حجاجیاً 

.بامتیاز لأنه یسعى إلى الإقناع بتوظیف آلیات و أسالیب متنوعة

إلى على اللغة ، و بالعودة و قد تعددت مظاهر الإقناع في القرآن ، فهو إقناع مبني أساساً 
مضمون الكتاب و أسباب النزول یمكن اعتبار الخطاب القرآني خطاباً حجاجیاً نظراً لكونه جاء رداً على 
خطابات علنیة كانت أم ضمنیة ، فهو یطرح أمراً أساسیاً یتمثل في الإیمان باالله و یقدم الحجج بمستویات 

. 269المتلقون و ما یقدمونه من حججمختلفة المدعمة لهذا الأمر ضم ما یعتقد 

و الخطاب القرآني خطاب حجاجي لأن المتلقین لهذا الخطاب كثر و من مستویات مختلفة ، و 
كذلك الرافضین له و العازفین عنه كثر و لهم في غالب الأحیان حججهم رغم ضعفها و هؤلاء أیضا من 

.270مستویات مختلفة و هذه سمة من سمات الخطاب الحجاجي

إنّنا ننطلق من فكرة بدیهیة جداً، و هي أنّ القرآن خطاب ، و كونه '' : و یقول عبد االله صولة 
و القرآن ، فضلاً عن كونه خطاباً موجهاً '' : ، و یقول كذلك 271'' خطاب یقتضي أنّه لإقناع و تأثیر 

رَحٌ علیه تتحاور الذوات و تتجادل و یحاجُّ بع سْ .272''ضها بعضاً إلى ملتقى فعلي أو محتمل مَ

و المحتمل باستمالته و و الخطاب القرآني خطاب احتمالي ینشد التأثیر في المتلقي الفعلي 
مجادلته و محاورته على منهج العرب التداولي في المخاطبة ، التصویري منه و الحجاجي و ذلك قصد 

.273لإقناعه للإنخراط في الفعل

.332البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم ، سورة النمل نموذجاً ، ص الحواس مسعودي ، -269
.333، ص السابقالمرجع -270
.41عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص -271
.42، ص المرجع السابق -272
الخطاب الدیني ، غعداد و تنسیق إدریس جبري، البلاغة و حدود التأویل في الخطاب القرآني عند محمد عابد الجابري ، ضمن كتاب بلاغة-273

.171، ص 2015، 1محمد مشبال ، دار الامان ، الرباط ، ط



الحجاج في سورة إبراهیم: الدراسة التطبیقیة 

81

خطاب احتمالي و افتراضي یولد الأسئلة المتناسلة ، لا هو بالخطاب '' القرآني بفالخطا
الإعتباطي العرفاني حیث إستقالة العقل ، كما یدعي المتصوفة و العتوص و مختلف المدارس الهرموسیة 
و تسریبات الإسرائلیات ، و لا هو بالخطاب البرهاني بمقتضیاته الصلبة و معطیاته المخبریة ، بل 

طاب بلسان عربي مبین ، یقتضي التأثیر في الجاحدین من كفار قریش و إقناعهم بأن النبي لیس خ
و لا مجنون ، بل نبي و رسول من االله تعالى أوحى إلیه القرآن ، من بشاعر و لا ساحر و لا كاهن 

عالمین من بالعرب و انتهاء عند الخلال الملك جبرئیل ، و بلسان عربي قصد إخراج الناس كافة بدءاً 
.274''ظلمات الكفر إلى نور الإسلام 

.و قد تنوعت أسالیب المخاطبة و آلیات التأثیر بتنوع المخاطبین في القرآن الكریم و كثرة مخاطباته

:275و یمكن تمثیل أنواع المخاطبین في القرآن بالشكل الآتي

.171، ص المرجع السابق -274
17مجلة اللغة و الأدب ، معھد اللغة العربیة و آدابھا ، الجزائر ، العدد ) مقال ( مفتاح بن عروس ، وجھة الخطاب في سورة المؤمنون -275

.152، ص 2006جانفي 

أنواع المخاطَبین

موجود خارج النص القرآنينوع نوع موجود داخل النص القرآني

مذكور معین باسمه أو لقبه أو 
ضمیر الخطاب

مذكور غیر معین و لا محدد

خطاب بني إسرائیل أو أهل خطاب الكافرخطاب النبي
الكتاب

خطاب الذین آمنوا
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:عرض عام لسورة إبراهیم 

'' : سورة إبراهیم مكیة إلاّ آیتین مدنیتین       '' إلى قوله :

 ''   '' ]28-29 [ و نزلت هذه السورة بعد سورة الشورى و قبل سورة الأنبیاء ، و قد ،

.و خمسین آیةاثنتینعدت السبعین في ترتیب النزول ، و عدد آیاتها 
:و قد اشتملت على أغراض كثیرة منها 

من الضلالة ابتدأت بالتنبیه إلى إعجاز القرآن الكریم و التنویه بشأنه ، و أنه أنزل لإخراج الناس- 
.و الإمتنان بان جعله بلسان العرب

ما كان بدعاً من الرسل و ان كونه بشراً إیقاظ المعاندین بأن الرسول محمد صلى االله علیه و سلم - 
.أمر غیر مناف لرسالته

.تذكیر قومه بنعم االله و وجوب شكرها ، و تذكیرهم بعقابه المكذبین - 
.لإلوهیة بدلائل مصنوعاتهإقامة الحجة على تفرد االله تعالى با- 
تحذیر الكفار من تغریر قادتهم و كبرائهم بهم من كید الشیطان ، و كیف یتبرأون منهم یوم - 

.الحشر ، و وصف حالهم و حال المؤمنین یومئذ ، و فضل كلمة الإسلام و خبث كلمة الكفر
بیل إبراهیم علیه السلام ، تذكیر الفریقیین بحال إبراهیم علیه السلام لیعلم الفریقان من هو سالك س- 

.و من هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام
.276تثبیت النبي صلى االله علبیه و سلم بوعد النصر- 

و في الخطاب في سورة إبراهیم موجه إلى الرسول محمد صلى االله علیه و سلم لإخراج الناس من 

277.الذین كان یدعوهم الرسول إلى الإسلام*الظلمات إلى النور و موجه كذلك إلى أهل القبائل

.179-178، ص ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج-276
.ھم العرب أھل البادیة و سكان القرى المحیطة بمكة: أھل القبائل * 
، 2014، 5محمد عابد الجابري ، فھم القرآن الحكیم ، التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط-277
.238ص ،2ج
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:البنیة الحجاجیة لسورة إبراهیم- 1

:الهیكل العام لسورة إبراهیم كالآتي یمكن تمثیل 

 4- 1الآیات ( المقدمة(:

'' : تفتتح بقوله                 
      '' إلى قوله :''          
              ''

منه إخراج الناس من و في هذه المقدمة طرح موضوع أن القرآن الكریم كتاب منزل من عند االله و الهدف 
.الظلمات إلى النور

 17-5الآیات ( الحجة الأولى(:

'': و تفتتح بقوله                
   ''

'': و تنتهي بقوله              
    ' '

الرسول محمد صلى االله علیه و سلم إلى و هذه الآیات عبارة عن حجة تخدم المقدمة لأنها تماثل خطاب 
.قومه الموجود في المقدمة 

 23-18الآیات ( الحجة الثانیة (:

'': و تبدأ بقوله تعالى                

              ''
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'' : إلى قوله             
            ''

.أعمال الكفار بالرماد الذي اشتدت به الریاح في یوم عاصف شبه فیها 
 34-24الآیات ( الحجة الثالثة(:

'': تبدأ بقوله تعالى                
   ''

'': إلى قوله تعالى              
     '

.و هذه الآیات عبارة عن حجة للذین بدلوا نعمة االله
 41-35الآیات ( الحجة الرابعة:(

'' : و تفتتح بقوله تعالى                  
   '' إلى قوله :''             ''

.الدعوةو هي حجة وردت على لسان إبراهیم ، من أجل حث الناس على استجابة 
 51- 42الآیات ( الحجة الخامسة:(

'': و تبدأ بقوله تعالى             
     '' إلى قوله :''            ''

و قد تعددت الحجج في السورة لأن المتلقي متعدد و كل هذه الحجج تخدم وجهة حجاجیة هي 

.بلاغ و تذكیر الناس بأن االله واحد إ
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 52الآیة ( النتیجة(:

'': قوله تعالى                  
    'و فیها دعوة إلى كلمة التوحید.

:آلیات الحجاج في سورة إبراهیم - 2
:الأسالیب البلاغیة - 1- 3

.سنحاول في هذا المبحث أن نبین كیف للبلاغة أن تمنح للخطاب الحجاجي القرآني بعداً إقناعیاً 

إن الأسالیب البلاغیة قد یتم عزلها عن سیاقها البلاغي لتخرج عن أداء الوظیفة الجمالیة إلى أداء 
الإقناعیة الإستدلالیة و من هنا یتبین أن معظم الأسالیب البلاغیة تتوفر على خاصیّة التحول الوظیفة 

.278لأداء أغراض تواصلیة لانجاز مقاصد حجاجیة

البلاغیة القدیمة و الحدیثة تتفق على أن بلاغة القرآن تكمن في و إذا كانت معظم الدراسات 
فالأسلوب حجاجي و '' أسلوبه إذ یقول عبد االله صولة إن الأسلوب و الحجاج في القرآن أمر واحد 

فعبد االله صولة نظرا إلى الأسالیب البلاغیة في علاقتها بالغرض ، 279'' الحجاج یحمله الأسلوب 
الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه '' ني ، و قد خلص في دراسته الحجاجي في النص القرآ

أن أسلوب القرآن ذو بعد حجاجي و أن الحجاج فیه ناشئ عن طریقة له في القول '' إلى '' الأسلوبیة 
.280''مخصوصة فضلاً عن نشوئه من مضامین هذا القول 

التي تؤدي ... استمارة و تشبیه و تمثیل و سوف نقوم بتحلیل و دراسة الأسالیب البلاغیة من 
.أغراضا حجاجیة لبیان أن القرآن الكریم نص حجاجي 

.50صابر الحباشة ، التداولیة و الحجاج مداخل و نصوص ، ص -278
.58عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص -279
.53ص : المرجع السابق-280
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 السیاق:

''سورة إبراهیم مكیة كلها سوى آیتین منها نزلتا بالمدینة و هما       
                ''281

.282التي نزلتا في قتلى بدر من المشركین 

محمد عابد الجابري أن ظروف نزول هذه السورة ظروف الدعوة في القبائل ، تقتضي أن و یرى 

'' الموجه إلى النبي محمد صلى االله علیه و سلم في هذه الآیة الخطاب         
        ''283.

.284موجه كذلك إلى أهل القبابل الذي كان یدعوهم النبي إلى الإسلام

ولقد كان الخطاب في هذه السورة موجه إلى العرب أهل القبائل الذین كانوا واقعین تحت سلطة 
و التجاري ) الحج( الدیني مكانة مكة على المستویین قریش دینیاً و اقتصادیاً ، مستغلین في ذلك 

فیها قسماً من ، مع أن باني الكعبة هو جد العرب جمیعاً ، إبراهیم الذین أسكن) الأسواق و المواسم( 
.285ذریته ، فالتوجه بهذا الخطاب إلى العرب من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور

یتوقف على فهم –علیه السلام –یتبین من هذه السیاقات و المعطیات أن الخطاب في سورة إبراهیم 

'' : معنى قوله تعالى              ''286 الموجه

.إلى العرب و دعوتهم إلى التوحید و ترك الشرك

.29-28إبراھیم ، الآیة -281
ُ المنثور في التفسیر بالمأثور ، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن-282 ر التركي ، مركز ھجر للدراسات العربیة جلال الدین السیوطي ، الدُ

. 485، ص 08، ج 2003، 1و الإسلامیة ، القاھرة ، ط
.28إبراھیم ، الآیة -283
.238محمد عابد الجابري ، فھم القرآن الحكیم ، ص -284
.247، ص المرجع السابق -285
.1إبراھیم ، الآیة -286
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 الإستعارة:

التي یشغلها المتكلم بقصد ةهي إستعارة تدخل ضمن الوسائل اللغوی'' إنّ الإستعارة الحجاجیة 
توجیه خطابه ، و بقصد تحقیق أهدافه الحجاجیة ، فالإستعارة الحجاجیة هي النوع الأكثر إنتشاراً 

'بسیاقاتهم التواصلیة و التخاطبیة ولارتباطها بمقاصد المتكلمین ،  ، فالإستعارة لصیقة بجوهر 287'
288.و تحلیل الواقع و رؤیته و تغییرهالإنسان و حاجاته و أدواته في الكلام ، 

و إذا عدنا إلى المدونة وجدناها تتوفر على هذه الآلیة و سوف نقوم بتحلیل و دراسة هذه 
.الإستعارات و ربطها بالقوة الحجاجیة

: قد وردت الإستعارة في سورة إبراهیم في الآیة و 

'': قال االله تعالى 
      ''289

الإیمان ، فقد استعار الظلمات للكفر لان الكفر یجعل فالظلمات و النور استعارتان للكفر و 
صاحبه في حیرة كالظلمة ، و استعار النور للإیمان ، لأن الإیمان یرشد إلى الحق فهو كالنور في 
إیضاح السبیل ، و به یستطیع الإنسان أن یتجه إلى النافع و یتجنب الضار و یكون على بصیرة من 

.ور أمر حسي ، و هذا ما جعل المعاني حسیة مشاهدة الهدایة و كل من الظلمات و الن

فكلمة الظلمات التي أستعیرت للكفر أشد وقعا في نفس المتلقي من لفظ الكفر ، و كذلك لفظ 
الذي أستعیر للإیمان ، فالقول الإستعاري له قوته الحجاجیة أكثر من القول المستخدم على الحقیقة  النور 
.لقي من القول العاديأشد وقعاً في نفس المتلأنه 

.50صابر الحباشة ، التداولیة و الحجاج ، مداخل و نصوص ، ص -287
الأمان الرباط ، ، ضمن كتاب بلاغة الخطاب الدیني ، تنسیق و إعداد محمد مشبال ، دار)مقال ( محمد الولي ، الإستعارة و مجالات تداولھا -288

.42، ص 2015، 1ط
.01إبراھیم ، الآیة -289
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'' : قال االله تعالى 
 ''290

و أستعار النور وردت الحجة على شكل استعارة حیث استعار الظلمات للشرك و المعاصي ، 
علیه –أن بني إسرائیل لما طال علیهم الأمد في مصر بعد وفاة یوسف ذلكو '' للإیمان و الحق ، 

لإصلاح –علیه السلام –سرى إلیهم الشرك و أتبعوا دین القبط ، فكانت رسالة موسى –السلام 
و من الشرك لإسرائیمعتقداتهم مع دعوة فرعون و قومه للإیمان باالله الواحد ،و كانت آیلة لإخراج بني 

.291'' الفساد و إدخالهم في حظیرة الإیمان و الصلاح 

و یأتي البعد الحجاجي في استعارتي الظلمات و النور للكفر و الإیمان ، لأن المرغب في 
نور تأكد في قلبه المقصود ، كما أن الكافر إذا مثل له الكفر بالظلام تأكد له قبح الإیمان إذا مثل له بال

الكفر في نفسه ، لأن ألفاظ الظلمات و النور أنجع في الحجاج من ألفاظ الكفر و الإیمان و هي أشد 
.وقعاً في نفس المتلقي

'': قال تعالى          
              


 ''292

شبه الطاعة بالإشراك و نزلها منزلته لأنهم كانوا یطیعونه في '' في هذا الإستعارة التصریحیة 
له في ذلك بإتباعهمو نحوها الأصنامالشر ، كما یطاع االله في أعمال الخیر أو لأنهم لما أشركوا أعمال

فكأنهم أشركوه لأنه الذي كان یزین لهم عبادة الأوثان ثم حذف المشبه و أبقى المشبه به على طریق 
.293'' الإستعارة التصریحیة التبعیة 

.05إبراھیم ، الآیة -290
.189، ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج -291
.22إبراھیم ،  الآیة -292
.182، ص 1992، 3، ط5جلد محي الدین الدرویش ، إعراب القرآن الكریم و بیانھ ، المجلد الخامس ، دار ابن كثیر ، بیروت ، الم-293
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و في هذا القول الإستعاري یسعى المتلقي إلى إنتاج الدلالة اللازمة عن هذا القول التي یفرضها 
المقام و هي أن مواعیده التي كان یعدهم بها في الدنیا باطلة و معارضة لوعد الحق ، و أن یلوموا 

م في إنتاج القسم النجاعة الحجاجیة لهذه الإستعارة من دفعها المتلقي إلى الإسهاأنفسهم ، و تأتي 
.الضمني إنطلاقا من القسم المصرح به في هذه الإستعارة 

'': قال تعالى 
 ''294

'' فالقول         '' استعارة تمثیلیة فقد شبه بقوله لنزول منه

الجبال مكرهم لتفاقمه و شدته و شبه شریعته و آیاته و ما أنزل على نبیه من تعالیم سامیة و حجج بینة 
بالجبال الراسخة لأن الجبال كانت أشد الكائنات بالنسبة للعرب، و هما بلغ مكرهم من الشدة فإن االله أشد 

هذه الإستعارة بدلاً من الأقوال العادیة لأنها أقوى حجاجاً ، و أقرب إلى تبلیغ المقاصد بأساً ، و استعمال 
حة الرسول الحجاجیة و إقناع المتلقي بان مهما بلغ مكر الكفار من شدة و قوة فإنهم لن یفلحوا في زحز 

.بمكرهمعن هدفه و مهمته في تبلیغ رسالته لأن االله أشد بأساً و محال أن تزول شریعة االله 

 التمثیل:

أنّ التمثیل ما وجهه '' '' الإیضاح في علوم البلاغة '' و قد جاء عند الإمام القزویني في كتابه 
295'' وصف منتزع من متعدد أمرین أو أمور 

طریقة حجاجیة تعلو '' و للتمثیل دور كبیر في الإستمالة و الإقناع و التأثیر في المخاطبین فهو 
المشابهة المستهلك ، حیث لا یرتبط التمثیل بعلاقة المشابهة دائما ، و إنما یرتبط قیمتها على مفهوم 

296''بتشابه العلاقة بین أشیاء ما كان لها أن تكون مترابطة 

.46إبراھیم ، الآیة -294
.142جلال الدین القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، ص -295
.97عبد السلام عشیر ، عندما نتواصل نغیر ، ص -296
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:تمثیل في سورة إبراهیم و من أمثلة ال

'' : قال تعالى                
       ''297

إلى قومه بمثل ما أرسل به محمد –علیه السلام –هذه الآیة تمثیل بالنظیر و هو إرسال موسى 
–صلى االله علیه و سلم –و بمثل الغایة التي أرسل لها الرسول محمد –صلى االله علیه و سلم –

298.لإخراج قومه من الظلمات إلى النور

فقد مثل االله تعالى في الآیة الكریمة حال المنكرین لرسالة محمد صلى االله علیه و سلم بحال من 
علیهم السلام الأنبیاءو هذه الآیة حجة على أن الهدف من بعثة –علیه السلام –أنكر رسالة موسى 
.الناس من الكفر إلى الإیمان و أن القرآن الكریم من عند االله واحد و هو إخراج  

من خلال دفعه المتلقي إلى إنتاج القسم الضمني إنطلاقا و أخذ هذا التمثیل النجاعة الحجاجیة 

'' من قوله          '' أي بحجة الدالة على صدقه ، و بهذا یقتنع المتلقي أن

.الظلمات إلى النورالغایة من إرسال الأنبیاء علیهم السلام هي إخراج الناس من 

'' : قال تعالى           
                    
             ''299

و هذا التمثیل صور حال الأمم السالفة قوم نوح و عاد و ثمود و تشابه حججهم الباطلة و رد 
الرسل علیها بمثل مارد به القرآن على المشركین من العرب ، و أراد بهذا التمثیل إقناع المتلقي بمصیر 

. یاءالأنبالمكذبین بالرسل مثل ما حدث للأمم المتقدمة التي هلكت عندما كذبت الرسل و 

.5إبراھیم ، الآیة -297
.189ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ص -298
.9إبراھیم ، الآیة -299
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'' : قال تعالى                  
               ''300

المشركون من الخیرات ، حیث لم ینتفعوا بها یوم القیامة و في هذه الآیة تمثیل لحال ما عمله 
ة و ــــالحجاجیقوته ذا التمثیلـــاح بالرماد انتشر و تفرق ، و یستمد هـــــــــبالرماد المكدس ، فإذا اشتدت الری

و التأثیر في المتلقي من خلال ربط هذا المثل بالواقع و هو ما یجعل وقعه الحجاجي على المتلقي أكبر 
.أشد

'' : قال تعالى              
                
                  

     ''301

بالشجرة الطیبة فكان هذه '' االله لا إله إلاّ '' مثل االله سبحانه و تعالى الكلمة الطیبة و هي قول 
عنها من الأفعال الزكیة و أنواع الحسنات الكلمة أصلها ثابت في قلوب المؤمنین و فضلها و ما یصدر 

و مثل لكلمة الكفر بالشجرة الخبیثة التي أقتلعت جثتها من الأصول و بقیت هو فرعها یصعد إلى السماء 
، و جاء بهذا 302الشجرة الذي یظن بأن الكفر شيء نافعالوهن و الضعف ، فالكافر كهذه في غایة 

التمثیل لتقریب الصورة إلى أذهان المتلقین للقرآن الكریم فمثل أعمال المؤمنین بالشجرة الطیبة التي تؤتى 
أُكلها كل وقت و مثل أعمال الكافرین بالشجرة الخبیثة التي استؤصلت من فوق الأرض أي لیس لها أصل 

التمثیل بعده الحجاجي و طاقته ك الشرك باالله تعالى لیس له حجة و لا ثبات، فكان لهذا و لا عرق ، فكذل
.الإقناعیة و الولوج إلى قلوب المتلقین من أقرب السبیل

.18م ، الآیة إبراھی-300
.26-24إبراھیم ، الآیة -301
الثعالبي ، الجواھر الحسان في تفسیر القرآن ، تحقیق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، -302

.371، ص 3، ج1997، 1ط



الحجاج في سورة إبراھیم : الفصل الثاني 

92

 التشبیه :

: یعتبر التشبیه من آلیات الحجاج البلاغیة و یستمد طاقته الحجاجیة كما یقول عبد االله صولة 

إنّ النجاعة الحجاجیة التي للصورة في القرآن بما في ذلك التشبیه و الإستعارة و الكنایة و التمثیل ، كما '' 
في إنتاج قسم من كلام الصورة هو هو الشأن في الصورة عامة ، من ظاهرة دفعها المتلقي إلى الإسهام 

303"من القسم المصرح به فیها قالقسم الضمني ، وذلك بالانطلا

:أمثلته في سورة إبراهیمومن 

'': قوله تعالى                 
        ''304

توغلوا في الضلال بتشویه منهج شبه االله سبحانه و تعالى الكفار الذین یصدون عن سبیل االله و
االله كي  یكرهوا و یبعدوا الناس في الدخول الإسلام و إتباع طریق االله المستقیم بمن یمنع المار من سلوك 

.الطریق

فالتشبیه هنا جاء حجة لنتیجة مفادها أن الكفار في ضلال بعید و أنهم في غایة البعد عن طریق الحق 
فساد ووظف هذا التشبیه للتأثیر في المتلقي و إقناعه بأن الكفار المضلین لأنهم تمادوا في الضلال و ال

: الذین أرادوا إبعاد الناس عن دین االله أنهم في ضلال بعید و جاءت بنیة الآیة الحجاجیة كمایلي 

.الآخرةالذین یستحبون الحیاة الدنیا على :                  الحجة الأولى

.دون عن سبیل االلهیص:الحجة الثانیة

یبغونها عوجا:الحجة الثالثة

أولئك في ضلال بعید: النتیجة 

.576عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص -303
.03الآیة إبراھیم ، -304
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'' : قال تعالى              
 ''305

و : التشبیه البلیغ في الاستقاء ، لأن شأن الماء أن یبقى ،  والمعنى عل الصدید ماء على ج
.یسقى من ماء صدید عوض الماء أن طلب الاستقاء

ماء *و جعل الصدید'':شبه االله شراب المشركون المتعاضمون الصدید بالماء یقول ابن عاشور
عوض الماء و إذا و یسقى صدیداً : على التشبیه البلیغ في الاستقاء لأن شأن الماء أن یسقى والمعنى 

و تأتي ،306''، وهذا من وجوه التشبیه البلیغ ) ماء(ــعطف بیان ل) صدید(طلب الاستقاء ، و لذلك جعل 
.لمتلقيكونه أوجز و أبلغ و أشد وقعا على نفس االبلیغحجاجیة هذا التشبیه 

'': قال تعالى                 
             ''307

الهش الذي لا یصمد أمام دالدنیا من أعمال البر والخیر العظیمة بالرمافي شبه أعمال الكافرین 
قوى الریاح ووجه الشبه عدم ظهور أثر الشيء و رجاء نفعه لأن ما عمله الكفار في الدنیا قائم على غیر 

و بهذا . أساس من الإیمان ، فشبه ما هو معنوي و هو أعمال الكفار بما هو محسوس و هو الرماد 
.اجیة هذا التشبیه في إبراز المعاني للمتلقي و إقناعه بأن أعمال الكفار لا تنفعهم یوم القیامة كانت حج

الكنایة:

308'' الكنایة هي ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه لینتقل من المذكور إلى المتروك '' 

.المتلقي بغیة تقریبه من طرحه و إقناعهو یلجأ المتكلم إلى الكنایة لیحرك آلیات الفهم و التأویل لدى 

: و قد وردت الكنایة في سورة إبراهیم في الآیات الآتیة 

.16-15إبراھیم ، الآیة -305
.ھو الماء الذي یخرج من الجرج: الصدید * 

.121، ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج -306
.18إبراھیم ، الآیة -307
.638السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص -308
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'' :قال تعالى           
                   
              ''309

'' : في هذه الآیة وردت الكنایة في قوله         '' وهي كنایة عن حال الكفار

'' : المستهزئین بالرسل ، قال الزمحشري في تفسیر قوله تعالى         ''.

كمن غلبه ضحكا و استهزاءاً أو( ....) عضوها غیظاً و ضجراً مما جاءت به الرسل '' أي 

'' : الضحك فوضع یده على فیه ، أو أشاروا بأیدیهم إلى ألسنتهم و ما نطقت به من قولهم   
      '' 310''.....هذا جوابنا لكم لیس عندنا غیره ، إقناطا لهم من التصدیق : أي.

و الإستهزاء بهم ، و كذبوا ما جاء به التصدیقإسكات الأنبیاء عن الدعوة إقناطاً لهم من افالكفار حاولو 

'' الرسل من الحجج ، و لذلك جاء بهذا القول         '' كنایة عن شدة الغیظ و

الضجر و كنى بهذا القول لأنه یقال  للرجل إذا أمسك عن الكلام و سكت برد یده في فیه ، و في هذا 

''  القول         ' ' صورة حسیة استبدل بها شدة غیظهم بجعلهم یردون أیدیهم في

أفواههم ، فجعل بذلك المعنى المعنوي مجسداً و محسوساً ، و المتلقي لهذا القول یسعى إلى إنتاج الدلالة 
le sous( عنه و تدفعه إلى تدبر المضمر  –entendu ( و هو شدة الغیظ و الضجر ، و النجاعة

الكنایة مستمدة من ظاهرة دفعها المتلقي إلى الإسهام في إنتاج القسم الضمني إنطلاقاً من الحجاجیة لهذه 
.القسم المصرح به 

.9إبراھیم ، الآیة -309
الزمخشري ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل في جودة التأویل ، تحقیق و تعلیق ، احمد عبد الموجود و محمد -310

. 366–365، ص 3، ج1998، 1معوض، مكتبة العبیكان ، الریاض ، ط
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'' : قال تعالى                 
    ''311

وصف العذاب بالغلظة كنایة عن قوته و اتصاله لان الغلظة تستوجب القوة و تستدعي أن یكون 

'' : متصلا كما قال الرازي في تفسیر قوله   '' أن فیه وجهان:

أنه في كل وقت یستقبله : الثاني أن المراد من العذاب الغلیظ كونه دائماً غیر منقطع ، : الوجه الأول  '' 
.312''یتلقى عذاباً أشد مما قبله 

لغایة إشعار المتلقین و استمالتهم بمدى أهمیة یوم القیامة ، و بعظیم ) غلیظ ( و استخدام لفظ 
الأمور و العذاب الذي یقع فیه الكافرین ، و تكمن قوته الحجاجیة لتأكید شدة العذاب و عظمه و جعل 

.المتلقي أقوى و وقعها علیه أشد و أثرها فیه أعمقحضورها في ذهن

'' : قال تعالى                  
      ''313

'' : فقوله      '' كنایة عن عظمة الصلاة و الإنفاق

قبل یوم الجزاء ، الذي تتعذر فیه المعاوضات و الإنفاق و لا یجدون سبیلاً للاستزادة منها ، إذ لا بیع 
الإسعاف بالثواب و المراد بالبیع المعاوضة و یومئذ فیشترى الثواب و لا خلال من شانها الأرفاد و 

314.بالخلال الكنایة عن التبرع 

فقد كنى بنفي البیع و الخلال التي هي وسائل النوال و الإرفاد عن إنتفاء الإستزادة لأن یوم 
البعد الحجاجي لهذه الصورة ، فیها تقوم به من تجسید القیامة لا تحصل فیه مبایعة و لا مخالة ، و یمكن 

.للمفهوم و تقریب الصورة إلى أذهان المتلقین

.17إبراھیم ، الآیة -311
.106، ص 19، ج 1981، 1ار الفكر للطباعة و النشر ، بیروت ، طالفخر الرازي ، التفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب ، د-312
.31إبراھیم ، الآیة -313
.234، ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، مج -314
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 الإلتفات:

نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطریة و استدراراً للسامع ، و تحدیداً '' الإلتفات هو 
315'' لنشاطه ، و صیانة لخاطره من الملال و الضجر ، بدوام الأسلوب الواحد على سمعه 

:قسمین  هما و یقسم عبد االله صولة الإلتفات إلى
)Enallage de personne: ( الإلتفات في مستوى الضمائر - 
Enallage de temps (316: ( الإلتفات في مستوى الزمن - 

أما عن وظیفته الحجاجیة فتتمثل في تقویة الشعور بحضور الشيء المتحدث عنه في ذهن المتلقي ، 
317.إیجاباً له و إیذاناً بصحة وجوده و اعتبار الشيء مدار الالتفات كأنه تحقق و قضي الأمر 

.ومن أمثلته في سورة إبراهیم 

'' : قال تعالى          
                    
             ''318

هذا الكلام إستئناف بیاني رجع به الخطاب إلى المشركین من العرب عن '' : ابن عاشور لیقو 

'' طریق الإلتفات في قوله     '' لأن الموجه إلیه الخطاب هنا هم الكافرون المعنیون  بقوله :

 ''       '' وهو معظم المعني من الناس في قوله : ''  
      '' ّهم بعد أن أجمل لهم الكلام في قوله تعالى فإن : ''    

     ... '' ثم فصل بأن ضرب المثل للإرسال إلیهم لغرض الإخراج من

جامعلإخراج قومه و قضى حق ذلك عقبه بكلام –علیه السلام –الظلمات إلى النور بإرسال موسى 
.319''لأحوال الأمم و رسلهم 

.314، ص 3الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، ج-315
.455عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص -316
.457المرجع نفسھ، ص -317
.09إبراھیم ، الآیة -318
.195، ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج -319
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فالإلتفات من الغیبة إلى الخطاب كان لغایة حجاجیة و یبدوا من خلال العدول في الكلام عن 
.ة الناسق و هم الكفار من قوم فرعون إلى مخاطبة عامّ جمهور ضی

:و من أمثلة الإلتفات الواقع في مستوى الزمن 

'' : قوله تعالى              
   ... ''320

'' : فقوله    '' ورد بلفظ الماضي و إن كان معناه الاستقبال لأن كل ما أخبر االله تعالى عنع

321.''فهو صدق و حق ، فصار كأنه قد حصل و دخل في الوجود 

فالعدول عن التعبیر بالمستقبل إلى التعبیر بالماضي جاء به لمواجهة الكفار الذین ینكرون یوم 
.الالتفات إشعاراً بتحقیق ما هو شك و إنكارالقیامة ، فمن أجل هذا جيء بهذا 

:الاستفهام- 6- 2
و لاعتماد الاستفهام في العملیة الحجاجیة دور كبیر نظراً لما یعمله من جلب القارئ أو '' 

المستمع في عملیة الاستدلال ، بحیث أنه یشركه بحكم قوة الاستفهام و خصائصه ، فهو أسلوب إنشائي  
من سمات الاستفهام البلاغي في القرآن الكریم بحیث أنه یخدم مقاصد الخطاب و و هذه الأمور أیضاً 

322.''یلعب دوراً أساسیاً في الإقناع بالحجة 

:في سورة إبراهیم في الآیات الآتیة الاستفهامو ورد 

'' : قال تعالى             
                    
             ''323

.21-19إبراھیم ، الآیات -320
.109، ص 19الرازي ، التفسیر الكبیر ، ج -321
.342-341الحواس مسعودي ، البنیة الحجاجیة في القرآن الكریم ، سورة النمل نموذجاً ، ص ص -322
.9الآیة إبراھیم ، -323



الحجاج في سورة إبراھیم : الفصل الثاني 

98

إنكاري لأنهم قد بلغتهم أخبارهم ، فأما قوم نوح فقد تواتر خبرهم الاستفهامو '' : قال ابن عاشور 
و هم یمرون علیها بین الأمم بسبب الطوفان ، و أما عاد و ثمود فهم من العرب و مساكنهم في بلادهم 

مدین و أصحاب الرس و قوم تبُع و غیرهم و الذین من بعدهم یشمل أهل ( ....) و یخبر بعضهم بعضا 
324.''من أمم انقرضوا و ذهبت أخبارهم فلا یعلمهم إلاّ االله 

'' : فالاستفهام الذي بدأت به الآیة في قوله        '' دفع

بالمتلقي إلى اتخاذ موقف  معین و هو قولهم إما كفرنا برسالة الأنبیاء و الرسل و ما جاءوا به من البینات 
و الحجج ، و أنهم شاكین في صحة أقوال الأنبیاء ، و لا سبیل للاعتراف بنبوتهم ، و حجاجیة هذا 

ما نلاحظه في إجابة المشركین في قوله المتلقي موقفا محدداً إزاء السؤال المطروح والاستفهام تكمن في 

'' :تعالى                 ''325

.غیاب العقل لأن أخبار الأمم التي سبقتهم قد بلغتهم و تواترت أخبارهم إلاّ أنهم أنكروا ذلك

:الاستفهام الإنكاريو من 

'' : قوله تعالى              
                 

              ''326

الإستفهام إنكاري و مورد الإنكار هو وقوع الشك في وجود االله ، فقدم متعلق '' : قال ابن عاشور 
و علق اسم الجلالة بالشك ، ( ....) لم یكن له هذا الوقع '' أشك في االله '' : الشك للإهتمام به و لو قال 

لَم یدل على الذات ، و المراد إنكار وقوع الشك في أهم الصفات  و هي صفة التفرد الإلهیةو الإسم العَ
327.''بالإلهیة أي صفة الوحدانیة

.198، ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج -324
.9إبراھیم ، الآیة -325
.10إبراھیم ، الآیة -326
.198، ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج -327
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جابة محددة و توجیه و تتمثل حجاجیة الاستفهام في هذه الآیة كونه فرض على المتلقي إ

' ':الخطاب الوجهة التي یریدها المتكلم وفق المقتضى الناشئ عن الإستفهام في قوله   ''328

و اقتناعه بأن لیس في االله شك و هذا الإقرار الحاصل بفضل الاستفهام یصبح حجة على فساد اعتقاد 
.المشركین و استدراجهم إلى عقیدة التوحید 

:أمثلة الاستفهام التقریري و من 

'' : قوله تعالى                 
  ''329

و التقریر حملُكَ المخاطب على الإقرار و الإعتراف '' : عرف الزركشي استفهام التقریر بقوله 
، و بذلك یكون الاستفهام وسیلة في زیادة إقناع المتلقي لأن القضیة محل 330''بأمر قد استقر عنده 

.الاستفهام معلومة و معروفة عند المتلقي ، و سئل لیعترف و یقر بها

لكل و هي حجة الأرضأن االله خالق السماوات و بتقریرلا یمكن إلا الآیةفجواب المتلقین لهذه 
انیة إهلاك المشركین و بهذا المسار الحجاجي الضمني الناشئ من الاستفهام الذي یقر من یظن عن إمك

فیه المتلقى لهذا الخطاب بأن االله خالق السماوات و الأرض لان یقر بقدرة االله تعالى إن شاء أهلك 
.المشركین و الجبابرة المعاندین و یأتي بالمؤمنین لیمكنهم في الأرض

'' : قال تعالى            
                     

         ''331

.10إبراھیم ، الآیة -328
.19الآیة ،إبراھیم -329
331، ص 2الزركشي البرھان في علوم القرىن ، ج-330
.21إبراھیم ، الآیة -331
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'' و الإستفهام توبیخي في قوله      ''332 ، تعین أن الإستفهام '' قال ابن عاشور

مستعمل في التورك و التوبیخ و التبكیت أي فأظهروا مكانتكم عند االله التي كنتم تدعونها و تغروننا بها 
و الطاقة الإقناعیة لهذا الاستفهام التوبیخي متأتیة من كونه لم یجعل للمشركین إلاّ 333'' في الدنیا 

وجه الإستفهام وجه المتكلم لا یملكون لهم نفعاً ، و بهذا الاستفهام أنهمالاعتذار عن تغریرهم للضعفاء و 
كون لهم غنى من المتلقي إلى وجهة محددة كان یقصدها لأن الضعفاء یعلمون بأن المستكبرین لا یمل

.العذاب

'' : قال تعالى                 
      ''334

'' و الاستفهام في '' : قال ابن عاشور    '' إنكاري ، نزل بها لنخاطب منزلة من لم یعلم

فأنكر علیه عدم العلم ، أو هو مستعمل في التعجب من عدم العلم بذلك مع انه مما تتوفر الدواعي على 
و الخطاب لكل من یصلح للخطاب ، و الرؤیة ( ...) علمه أو هو للتقریر ، و مثله في التقریر كثیر 

أنهنا للدلالة على ) كیف ( و إثبات ) كیف ( یلیها من الاستفهام ب علمیة معلق فعلها عن العمل بما
335''هذا المثل ذات كیفیة عجیبة من بلاغته و انطباقه حالة ضرب 

و الأظهر أن الاستفهام للتقریر و طاقته الحجاجیة متأتیة من المسار الحجاجي الضمني الذي 
'' ه ـــــّالله إلاّ ـــــلا إل'' ن الكلمة الطیبة هي كلمة التوحید یبنى إنطلاقا من هذا الاستفهام و إقرار المتلقي بأ

و أن الكلمة الخبیثة هي الشرك باالله و أن االله یثبت المؤمنین لأنهم ثابتین في إیمانهم أما المشركین 
.یجعلهم في حیرة و ارتباك

'' : ىقال تعال               ''336

.21إبراھیم ، الآیة -332
.274، ص 13ابن عاشور ، التحیریر و التنویر ، ج -333
.24إبراھیم ، الآیة -334
.223، ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج -335
.28إبراھیم ، الآیة -336



الحجاج في سورة إبراھیم : الفصل الثاني 

101

'' الاستفهام في    '' یفید التعجب مع ضیع هؤلاء الكفرة الذین لیس لهم أدنى إدراك و لا

تمت أعمالهم هذه إلى الحلم بصلة لأنهم بدلوا نعم االله كفراً و جنوا على أنفسهم و قومهم العذاب و الهلاك 
الخسران و اختاروا الكفر على الإیمان ، و طاقة الحجاجیة تتمثل في إثارة و استمالة قلوب المتلقین و 

.لهذا الخطاب

 الاعتراض:

ه الزركشي بالقول  و هو أن یؤتى في أثناء كلام أو كلامین متصلین معنى ، بشيء '' : و قد حدّ
 ً 337''بین الكلام و الكلامین ، لنكته یتم الغرض الأصلي بدونه ، و لایفوت بفواته فیكون فاصلا 

338و یأتي الاعتراض لأغراض من بینها 

تقریر الكلام-1
التبرك -2
التأكید-3
التنزیه و التعظیم-4
.تخصیص أحد المذكورین بزیادة التأكید على أمر علق بهما-5
.زیادة الرد على الخصم-6
.بالحجةالإدلاء-7

وظیفة حجاجیة نظرا لوظائفه و أغراضه الدلالیة التي ذكرها الزكرشي و على هذا للاعتراض إنو 
الاعتراض من وسائل الحجاج المهمة ، على أن تكون المحاجة به بواسطة منطوق الكلام في '': یكون

339''.كلتیهما لا مفهومه

.57، ص 3الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، ج-337
.60-58، ص ص السابقالمرجع-338
.344عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن ، ص -339



الحجاج في سورة إبراھیم : الفصل الثاني 

102

:و من أمثلة الاعتراض في سورة إبراهیم

'' :قال تعالى           
                   
             ''340

'' و جملة    '' معترضة بین الجملة الأصلیة الأولى ''    ''

'' و بین الجملة الأصلیة الموالیة لها          ''، و هذه الجملة الاعتراضیة تقوم

بدور حجاجي مهم في علاقة القرآن بمتلقیه و جاءت هذه الجملة الاعتراضیة لتبطل رأي الخصوم الذین 
.یدعون العلم بالأنساب و قد نفى االله علمها عن العباد

یلذیالت:
في معنى الأول ، تحقیق مستقلأن یؤتى بعد تمام الكلام بكلام ''التذبیل هو : یقول الزكرشي

لدلالة الأول  أو مفهومه ، لیكون معه كالدلیل لیظهر المعنى عند من لا یفهم ، و یكمل عند من 
341''فهمه

342:نوعانالتذییلو 

عما مستقلیجري مجرى المثل ، و ذلك بأن نقصد بالجملة الثانیة حكم : النوع الأول- 
.قبله ، جار مجرى الأمثال في فشو الاستعمال

.بمعناه، و إنما یتوقف على ما قبلهیستقللا یجري مجرى المثل ، فهو لا : النوع الثاني - 

.9إبراھیم ، الآیة -340
.68، ص 3الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، ج-341
.263–262عبد الفتاح لاشین ، المعاني في ضوء أسالیب القرىن الكریم ، ص ص -342
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:في سورة إبراهیمالتذییلو من أمثلة 

'' : قال تعالى              
              ''343

''و الجملة       ''وظیفته الحجاجیة جاءت تأكید و تدعیما للجملة تذییل

شيء يیعني أنه قوي و قادر على كل شيء و لا یمكن لأ،'' بالعزیز '' الأصلیة لأن وصف االله لنفسه 
الذي یعني وضع الأشیاء في موضعها فكانت بذلك جملة '' بالحكیم '' ووصفه . أن ینفلت من قدرته

حجة مؤكدة و مدعمة لمفهوم الجملة الأصلیة و هي إرسال النبي محمد صلى االله علیه وسلم إلى التذییل
.العرب و دعوتهم إلى توحید االله و نبذ الشرك ، وأن االله هو الذي یهدي و یضل من یشاء من عباده

'' : قال تعالى              
                

                  
            ''344

'' فجملة      ''لجملة تذییل ''      ''

'' لما فیها من العموم الزائد في قوله  تذییلاً فكانت '' :یقول إبن عاشور     '' على عموم

 ''      '' من كان متوكلا في : ، و كانت تأكید من جملة المتوكلین و المعنى

.345''أمر على غیره فلیتوكل على االله 

.4إبراھیم ، الآیة -343
.12-11یة إبراھیم ، الآ-344
.204، ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج-345
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'' فقوله تعالى        '' بمثابة الحجة و البینة للقضیة المبسوطة في

'' : قوله                  ''

'' الأول التذییلجاء یدعم التذییلكما أن هذا       ''منه و یتضمن أعمهلأن

یؤكدان على تفویض الأمور إلى نیالتذییلتدخل ضمن صفة التوكل ، و كلا معناه ، لأن صفة الإیمان 
.االله سبحانه و تعالى وأنه هو القادر على نصرة المؤمنین

'' : و قوله تعالى             
              ''346.

'' و جملة      ’’الأصلیةو هو حجة یدعم القضیة المطروحة في الجملة تذییل .

، أعمال محبطةفالكفر هو الضلال البعید الذي جعل كل أعمالهم التي ظنوا أنها صالحة ، مجرد 
.فضلوا بالكفر عن الطریق الموصل إلى الجنة

و أن ''البعید '' و تنشأ عن مفهوم كلمة .تفهمها معنى الجملة الأصلیة و تؤكده التذییلفجملة 
.لى أقصى الضلالالمشتركین تمادوا في كفرهم كثیرا ووصلوا إ

الطباق:
هو أن یجمع بین متضادین مع مراعاة التقابل ، كالبیاض و السواد ، واللیل ، والنهار ، وهو ''
347''.لفظي ومعنوي: قسمان 

:ومن أمثلة الطباق في سورة إبراهیم

'' : قال تعالى             ''348

.18إبراھیم ، الآیة -346
.455، ص 3الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، ج-347
.1إبراھیم ، الآیة -348
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و هو یؤدي دور حجاجي كونه جعل المعاني ) النور–الظلمات (جاءت الحجة على شكل طباق 
فالظلمات تمنع الإنسان من یهتدي إلى ما یرید أما النور ، قریبة إلى ذهن المتلقي حینما قابل بین اللفظین

.أصبحت المعاني واضحة و جلیة فإنه یجعل الإنسان على بصیرة من الهدایة و بهذا الطباق 
هو الذي یخرج ،نزل على الرسول محمد صلى االله علیه وسلمفیقتنع المتلقي بأن القرآن الكریم الذي أُ 
.الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإیمان 

'' :قال تعالى            
             ''349

فالحجج جاءت على شكل طباق ) یهدي–یضل (في هذه الآیة طابق بین الهدایة و الضلال 
.لغرض حجاجي قصد إقناع المتلقي بالهدف من إرسال الرسول بلغة قومه

 المقابلة:
الشيء مع ما یواریه في بعض صفاته و یخالفه في بعضها، و هي من باب و هي ذكر '' 

الطباق لا أن:المفاعلة كالمقابلة و المضاربة و هي قریبة من الطباق ، والفرق بینهما من وجهین ، الأول 
350''یكون بالضدین غالبا ، والمقابلة تكون لأكثر من ذلك غالبا 

:و من أمثلة المقابلة في سورة إبراهیم

'': قوله تعالى           
  ''351

:جاءت الحجج في هذه الآیة على شكل مقابلة
 لئن شكرتم لأزیدنكم: الحجة الأولى.
 لئن كفرتم إن عذابي لشدید: الحجة الثانیة.

.4إبراھیم ، الآیة -349
.458، ص 3الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ،ج-350
.07إبراھیم ، الآیة -351
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قابل المتكلم بین الذي یشكرون نعم االله فیزیدهم من نعمه و عطائه و بین الذین یجحدون نعم االله 
.فیكون مـلهم العذاب الشدید

و جاء بهذه المقابلة لإقناع المتلقي و التأثیر بأن الذي لا یشكر نعم االله وجحدها سیصله عذاب 
.شدید من االله 

'' :قال تعالى                 
              
                     

''352

:جاءت الحجج على شكل مقابلة
كلمة جیشة كشجرة خبیثة/كلمة طیبة كشجرة طیبة: (1الحجة.(
أجتثت من فوق الأرض/أصلها ثابت : (2الحجة(
مالها من قرار/فرعها في السماء : (3الحجة(

هي الكفر و الخبیثةأما الكلمة '' االله و أن محمدا رسول االله لا أله إلاّ '' الكلمة الطیبة هي قول: النتیجة
.الشرك باالله

ّ إه إللا (و جاءت الحجج على شكل مقابلة لیبرز و یقنع المتلقي بأن كلمة التوحید  أنها أمن ) االلهلا
.ثبت قلبه بالإیمان أما من كفر باالله فله عذاب ألیموأمان في الدنیا و الآخرة لأن المؤمن قد ی

.26-24إبراھیم ، الآیة -352
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:الآلیات المنطقیة- 2- 2
أعلم أن القرآن العظیم قد اشتمل على جمیع أنواع البراهین و الأدلة ، وما من '' : یقول الزكرشي 

برهان و دلائل و تقسیم و تحدید من شيء من كلیات العلوم العقلیة و السمعیة إلا و كتاب االله تعالى قد 
353''نطق به لكنه أورد تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمین 

استدراج الخصم:
:ومن أمثلته في سورة إبراهیم

'' :قال تعالى            
                

                 
                  

                 
                 ''354

من قبیل المجارة لتبكیت الخصم و إلزامه بالتسلیم عن طریق المقدمات القرآنيوهذا النوع من الجدل 

'' فقول المشركین             ''

فكان رد الرسل نعم نحن كما ذكرتم بشر لمجارة الخصم و استدراجه بالتسلیم عن طریق هذه 
المقدمات وكأنهم یقولون نعم نحن لا ننكر كوننا بشرا، و لكن هذا لا یمنع أن یمن االله علینا بالرسالة و 

هم النتیجة بقولعلیها المشركین رفضهم و نقضوا بنيفالرسل سلموا بالمقدمة التي –هذا من فضل االله 

 ''         ''

.24، ص 2الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، ج-353
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المثل:

:ومن أمثلته في سورة إبراهیم

'' :قوله تعالى                
              ''355.

وفي هذه الآیة تمثیل و تصویر لحال ما عمله المشركون من أعمال و لم ینتفعوا بها یوم القیامة ، وفي 
یصاله إلى ذهن المتلقي بأقصر طرق الاستدلال ٕ .ضرب هذا المثل تقریب المراد و تفهیم المعنى وا

'' : قال تعالى            
              
                     

''

ففي ضرب هذا المثل تصبح المعاني الخفیة في صورة محسوسة و جلیة یستطیع المتلقي أن 
بالشجرة الخبیثة لإحضار ''لا إله إلاّ االله '' یدرك ما یریده االله في الآیة ، فتمثیل الكلمة الطیبة كلمة 

.والابتعاد عن الشرك.المعنى في نفس المتلقي وتقریبه إلیه و إقناعه بتوحید االله 
الاستدلال بالقصص القرآني:

یتناول القرآن الكریم قصص الأنبیاء و المرسلین و یذكر معجزاتهم لغرض الهدایة و العبرة و 
.تقریرها في النفوس

:لقصص القرآني ما یليومن أمثلة الاستدلال با

'' : قال تعالى               
            

.18إبراھیم ، الآیة -355
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             
               

              
           ''356

فذكر قصة موسى مع قومه جاءت لأجل الموعظة و الاعتبار و الهدایة و تثبیت قلب النبي 
لما '': محمد صلى االله علیه وسلم و من اتبعه ، و زلزلة نفوس المشركین و الكفرة ، یقول ابن عاشور 

مثیل بالنظیر و كانت الآیات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل من االله أعقب الرد بالت
و بمثل –إلى قومه بمثل ما أرسل به محمد صلى االله علیه وسلم - علیه السلام–هو إرسال موسى 

357'' لیخرج قومه من الظلمات إلى النور الغایة التي أرسل لها محمد صلى االله علیه وسلم

.ن االله كانت حجة على الجاحدین الذین أنكر أن القرآن منزل مفقصة موسى علیه السلام 

في دعائه .ومن أمثلة الجدل القرآني الذي اتخذ القصة وسیلة للإقناع قصة سیدنا إبراهیم علیه السلام 
.الذي قال فیه 

'' : قال تعالى                   
                 

                 
                   
                     

.8-5إبراھیم ، الآیات -356
.189، ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج-357
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              
                 

            ''358

على التوحید وصونه عن الشرك كان من لتشبیتهإن دعاء إبراهیم الخلیل علیه السلام االله 
أدلة مقنعة لإقامة الحجة على قومه فكان -علیه السلام–القصص المعبر الذي سلك فیه النبي إبراهیم 

طرق الدعوة إلى االله بالحق و تسلیة للنبي محمد صلى االله علیه لها دور مهم في الهدایة و التوجیه و
.وسلم
الاستدلال بالتعریف:

یشكل التعریف في الغالب مدخلا للحجاج لأننا نحتاجه حینما نرید تحدید مفهوم حتى تكون ''
359.''هناك أرضیة تقوم على قواعد مشتركة بین المخاطبین من أجل إقناع الأحسن 

.في وصف الكلمة الطیبة والكلمة الخبیثة : ورة إبراهیمومن أمثلته في س

'' :  قال تعالى               
              
                     

''360

كلمة اتخذ االله عز وجل في هذه الآیات التعریف وسیلة لإقناع المتلقي بآثار الكلمة الطیبة و هي 
التوحید التي ینتفع بها الإنسان في الدنیا و الآخرة و بآثار الكلمة الخبیثة و هي كلمة الشرك التي لا تنفع 

.صاحبها

.41-35إبراھیم ، الآیة -358
.142نتواصل نغیر ، ص عبد السلام عشیر، عندما -359
.26-24إبراھیم ، الآیة -360
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'' :قال تعالى على لسان سیدنا إبراهیم علیه السلام        
                     
       ''.361

اعتمد النبي إبراهیم علیه السلام في دعائه لربه بتعریف المكان الذي سكنه مع ذریته و هو واد 
و غیر ذي '' الأرض بین الجبال ، وهو وادي مكة ،: و الواد ''في مكة قال ابن عاشورغیر ذي زرع

الممنع من تناول الأیدي إیاه بما یفسره : و المحرم (...) صفة أي بواد لا یصلح للنبت لأنه حجارة ''زرع 
من هلكة من یرید ، و بما شاهدوه أو یضر أهله بما جعل االله له في نفوس الأمم من التوقیر و التعظیم

.362'' فیه بالحاد بظلم، و ما أصحاب القیل منهم ببعید
 تقسیم الكل إلى أجزائه:

قد یذكر المرسل حجته كلیا في أول الأمر ، ثم یعود إلى تفنیدها و تعداد أجزائها ، إن كانت ''
363''ذات أجزاء ، وذلك لیحافظ على قوتها الحجاجیة فكل جزء منها بمثابة دلیل على دعواه 

:ومن أمثلته 

'' : قال تعالى              
                   
              

             ''364

فالقضیة المطروحة هي وجود الصانع و كما ل علمه و قدرته فبدأ بذكر خلق السماوات و 
الأرض لأنهما هما الأصلان اللذان یتفرع علیهما سائر الحجج الدالة على وجود الصانع الحكیم  ، و 

: جاءت الحجج كما یلي 

.37إبراھیم ، الآیة -361
.241، ص 13ابن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج-362
.494عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، ص -363
.34-32إبراھیم ، الآیات -364
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.خلق السماوات-
.خلق الأرض-
.رزقا لكمـنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات-
.سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره-
.سخر لكم الأنهار -
.سخر لكم الشمس والقمر دائبین-
.سخر لكم اللیل و النهار-
.أتاكم من كل ما سألتموه-

وبكثرة هذه الحجج .قدرتهفكل جزء من هذه الأجزاء عبارة عن حجة على وجود االله و كمال علمه و 
.كل أكبر یكون إقناع المتلقي بش

السلم الحجاجي:

هو عبارة عن مجموعة غیر فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتیبیة و موفیة : السلم الحجاجي '' 
:بالشطین التالیین

كل قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنه ما یقع تحته ـ بحیث تلزم عن القول الموجود في -أ
.الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه

365'' كل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین ، كان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى علیه-ب

:و نمثل للسلم الحجاجي في سورة كمایلي

'' : قال تعالى          
                  
           

.277العقلي ، ص طھ عبد الرحمن ، اللسان و المیزان أو التكوثر-365
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               
   ''366

.أنجاكم من أل فرعون : الحجة الأولى- 
.یسمونكم سوء العذاب: الحجة الثانیة - 
.یذبحون أبناءكم: الحجة الثالثة - 
.یستحیون نساءكم: الحجة الرابعة - 
.لأزیدنكم لئن شكرتم : الحجة الخامسة - 
.إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جمیعا فإن االله لغني حمید: الحجة السادسة - 

لقومه مجموعة من الحجج في سبیل إقناعهم بذكر نعم االله -علیه السلام–لقد ساق سیدنا موسى 
حجاجيو شكره و الإیمان باالله و هذه الحجج تدرجت من القویة إلى الأكثر قوة نحاول تمثیلها في سلم 

: كما یلي

.8-6إبراھیم ، الآیات -366

الحجج

إصلاح معتقدات بني إسرائیل و إخراجهم من ) : ن( النتیجة 
الشرك إلى توحید االله

إن تكفروا أنتم و من في الأرض جمیعا فإن االله الغني حمید 

لئن شكرتم لأزیدنكم

یستحیون نساءكم 

یسومونكم سوء العذاب

أنجاكم من آل فرعون 
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یبین السلم الحجاجي تدرج سیدنا موسى علیه السلام في تقدیم حججه لقومه لیقنعهم بذكر نعم االله 
االله بها علیهم و تخلیصهم من جبروت فرعون فبدأ بحجة النجاة من فرعون ثم ذبح الأبناء و التي منَّ 

بعدها استباحه النساء إلى أن وصل إلى أقوى حجة و الموجودة في أعلى السلم و هي أن االله سبحانه و 
لى صاحب تعالى عني و متعال عن أن ینتفع بالشكر أو یستضر بالكفران و إنما منافع الشكر تعود إ

و كل هذه الحجج تسیر في اتجاه حجاجي واحد و هي الإیمان باالله الواحد و تخلیص الناس من . الشكر
.الشرك

'' : قال تعالى                
                     
              
               ''367

نجد في هذه الآیات الحجج الدالة على وجود الصانع الحكیم ، والدالة على كمال علمه و قدرته 
لتدل على وحدانیة االله وقد وردت هذه الحجج لاقتنع المشركین الذین یعبدون الأصنام بالتخلي عنها و 

: الرجوع إلى عبادة االله وحده ، و تدرجت هذه الحجج كمایلي

.سماواتخلق ال: الحجة الأولى- 
.الحجة الثانیة خلق الأرض- 
أنزل من السماء : الحجة الثالثة - 
سخر لكم الفلك: الحجة الرابعة- 
سخر لكم الأنهار: الحجة الخامسة- 
سخر لكم الشمس و القمر: الحجة السادسة- 
سخر لكم اللیل و النهار: الحجة السابعة - 
االله لا تحصوهاأتاكم من كل ما سألتموه و إن تعدوا نعمة : الحجة الثامنة- 

.34-32إبراھیم ، الآیات -367
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تكلم االله سبحانه و تعالى عن بعض من نعمه على العباد فبدأ بخلق السماء و الأرض و ما ینزل 
من ماء و الثمار التي تخرج من الأرض ثم عن تسخیر الفلك و الأنهار و الشمس و القمر و اللیل  

الحجج كما والنهار ثم تكلم عن نعم أخرى لن یستطیع أحد أن یحصیها و كانت هذه الحجة الأخیرة أقوى 
تبدو في السلم الحجاجي لأنها جاءت تؤكد أن نعم االله كثیرة و لا یحیط بعلمها إلا االله ، كما هذه السلسلة 
من الحجج تسیر في اتجاه حجاجي واحدة و قدمت لتخدم نتیجة ضمنیة هي توحید االله و الابتعاد عن 

.   عبادة الأصنام

الحجج

الإیمان باالله و التخلي عن عبادة الأصنام: النتیجة

سخر لكم اللیل و النهار 

سخر لكم الشمس و القمر 

سخر لكم الأنهار 

سخر لكم الفلك 

خلق الأرض 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>الأرض

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<

أتاكم من كل ما سألتموه و إن تعدوا نعمة االله لا تخصوها 

أنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 

خلق السماوات 
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:الآلیات اللغویة - 3- 2

غة تبین أن اللغة تحمل بصفة ذاتیة و جوهریة وظیفة حجاجیة لغویة أي نظریة الحجاج في الل
.أن الحجاج مؤشر له في بنیة اللغة

حین نصف خطابا ما بأنه خطاب حجاجي ، فذلك معناه لأن هذا الخطاب یحتوي ملفوظین اثنین على '' 
368'' بتعزیز و إسناد الآخر ، فیسمى الأول حجة و الثاني نتیجة حیث یقوم أحدهما2و م1م: الأقل 

: الروابط الحجاجیة -
یفَة ''  رَ تصل ملفوظین أو أكثر تم سوقهما ضمن استراتیجیة حجاجیة ) مورفیم ( الرابط الحجاجي هو صُ

369''بعینها 

یمكن أن نذكر منها و تحتوي اللغة العربیة على عدة روابط شأنها في ذلك شأن اللغات الأخرى و 
........بلى ، لكن ، إذن ، حتى : مایلي 
 لكن " الرابط الحجاجي"
:یستلزم أمرین اثنین ) أ لكن ب ( إن التلفظ بأقوال من نمط '' 

و ) ن ( باعتبارهما حجتین ، الحجة الأولى موجهة نحو نتیجة معینة ) أ و ب ( أن المتكلم یقدم -أ
).ن –لا ( الحجة الثانیة موجهة نحو النتیجة المضادة لها 

370'' أن المتكلم یقدم الحجة الثانیة باعتبارها الحجة الأقوى وباعتبارها توجه القول أو الخطاب برمته-ب

'' :قــــــــال تعــــــــالى                   
                    

     ''371

.77، ص 2014، 1رشید ، الراضي ، المظاھر اللغویة  للحجاج ، مدخل إلى الحجاجیات اللسانیة المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط -368
.104، ص السابقالمرجع -369
.58الحجاج ، ص أبو بكر العزاوي ، اللغة و -370
.11إبراھیم ، الآیة -371
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 نحن إلاّ بشر مثلكم : الحجة الأولى
 لكن: الرابط الحجاجي
 االله یمن على من یشاء من عباده: الحجة الثانیة
 الأنبیاء بشر خصهم االله بالنبوة : النتیجة

و التي ترد قبل " الحجة الأولى "یقیم علاقة حجاجیة مركبة من علاقتین " لكن " إن الرابط الحجاجي 
ألا و هي " لكن " و هي التي ترد بعد الرابط الحجاجي " الحجة الثانیة "و '' نحن إلاّ بشر مثلكم '' الرابط 

 ''         '' لأن الخطاب " الحجة الأولى"أقوى من " الثانیةالحجة "و

و هي أن الرسل خضهم االله " لكن " بمجمله یؤول إلى الوجهة الحجاجیة للجزء الواقع بعد الرابط الحجاجي 
.االله بها على من یشاء من عباده على باقي البشر بمنزلة  النبوة و هذه المنزلة یمن

 لام التعلیل " الرابط الحجاجي"
لام التعلیل من الروابط الحجاجیة التي تربط بین النتیجة و الحجة لدعم و تبریر النتیجة ومن تعد 

.أمثلتها في سورة إبراهیم

'': قال تعالى            ''372

 لام التعلیل: الرابط الحجاجي
 تخرج الناس من الظلمات إلى النور: الحجة
 كتاب أنزلناه إلیك: النتیجة

فالرابط الحجاجي هنا جاء لتبریر و تعلیل النتیجة التي مفادها أن القرآن الكریم الذي أنزل على 
الرسول محمد صلى االله علیه و سلم ، كان لغایة إخراج الناس من الشرك و الكفر و إدخالهم إلى دائرة 

.الإیمان باالله

'' : قال تعالى            
              ''373

.1إبراھیم ، الآیة -372
.4إبراھیم ، الآیة -373
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 لام التعلیل : الرابط الحجاجي
 یبین لهم: الحجة
 إرسال الرسول بلسان قومه : النتیجة

تموضع مباشرة بعد إلقاء النتیجة و جاء مرتبط بالحجة لیعلل و " لام التعلیل " فالرابط الحجاجي 
.یفسر و یضمن سلامة النتیجة المطروحة
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: خاتمة 

الأبحاث التداولیة دراسة حجاجیة موظفاً ما توصلت إلیه '' إبراهیم '' سورة لدراسة جاء هذا البحث 

:البحث یتمثل في ما یلي في تحلیل الخطاب ، و ما یمكن استخلاصه بشكل عام من نتائج هذا 

 أن الحجاج كمصطلح حدیث النشأة في حقل الدراسات التداولیة وجدت أثاره عند الغرب و العرب

.قدیماً 

 فقد عرف مفهوم الحجاج ارهاصاته التنظیریة الأولى عند الفیلسوف أرسطو ، الذي أسس فهمه للحجاج

اجتماعیة عامة ، و كان الحجاج عنده قاسماً عتبارات نفسیة و إعلى منطلقات استدلالیة لا تخلو من 

.مشتركاً بین الخطابة و الجدل 

 و قد ورد الحجاج مرادفاً للجدل عند العرب قدیماً و استخدمت هذه الألفاظ في كتب البلاغة ، و علوم

.و تجلى مفهومه بشكل جلي عند ابن وهب و الجاحظ، الفقه و علم الكلام أصولالقرآن ، و

فكان '' شایم بیرلمان '' جاج انبعاثاً جدیداً في العصر الحدیث مع المفكر البولوني و عرف الح ،

هي إذعان العقول '' بیرلمان '' مشروعه منطلقا جدیداً في دراسة الحجاج ، و الغایة من الحجاج حسب 

ه یجسد ثورة بالتصدیق لما یطرحه المتكلم أو العمل على زیادة هذا الإذعان ، و هذا التصور الذي جاء ب

.حقیقة في فهم العلاقة بین الإنسان و العالم

 على اللغة بالأساس فالحجاج عندهما  كامن في بنیة '' أنسكومبر '' و '' دیكرو '' و یقوم الحجاج عند

.اللغة ، و أن الوظیفة الأساسیة للغة هي الحجاج و أننا نتكلم عامة بقصد التأثیر 

لى مختلف النصوص و یمكن توظیفه في كل المجالات لان الهدف و الحجاج كنظریة یمكن تطبیقه ع

.منه إقناع المتلقي
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 بأسرها ، و تعد و یعد القرآن الكریم خطاباً حجاجیاً لأنه یرمي إلى تغییر وضع قائم و إصلاح الأمة

وحید ــــــات عقیدة التاً لأنها جاءت لإثبـــــــــمن سور القرآن الكریم التي تحمل طابعاً حجاجی'' إبراهیم '' سورة 

.و إخراج الناس من ظلمات الشرك

 و أثناء تحلیلنا للآلیات البلاغیة و المنطقیة و اللسانیة وجدنا المدونة وظفت فیها الآلیات البلاغیة

بشكل أكثر حتى تكون خطاباتها مؤثرة و مقنعة لأن الصور البلاغیة بمختلف أشكالها تكسب الحجاج 

.طاقة حجاجیة قویة

عتراض و التذییل ستعارة و التمثیل و الكنایة و الطباق و الإعند تحلیل الآلیات البلاغیة كالإو

.وجدناها تكسب القول درجة عالیة من الإقناع و التأثیر

ل لتكون حجج ثو وظفت في المدونة الآلیات المنطقیة كالإستدلال بالتعریف و استدراج الخصم و الم

.قناعالإإلى المتلقي دفع تقائمة على واقع ملموس و محسوس 

ل ، إنّ ، و حروف العطف ـــــ، لام التعلیل لكن ـــــــــعلى عدة روابط حجاجیة مثةو قد اعتمدت المدون

.فیه و التي ساهمت في توجیه الخطاب الوجهة التي یریدها المتكلم ، و ذلك لاستمالة المتلقي و التأثیر

 و الحجاج في القرآن الكریم یراد به الإبانة و الإقناع و ذلك باستخدام مختلف الآلیات و الأدلة العقلیة

و الفطریة لإثبات عقیدة التوحید و تثبیت المؤمنین على الهدایة ، و بالتالي فإن المنهج التداولي یساعد 

.المتلقي على فهم النص القرآني و یكشف عن مقاصده و مدى تأثیره في

كتشاف بعده أن یدرس دراسة حجاجیة لإبو ختاماً  یمكن القول أن الخطاب القرآني جدیر 

.الحجاجي
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                 
                     
                     
                
                  
                 
           

                    
            

             
           

                    
                   
                

                  
              

             
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                  
                

                  
            
                
            

                 
              
                     

                
                  

         
            

          
         

              
                      
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                
                  
                  

                     
              

                  
            

                    
                
                    

              
                    

                
                    

                    
              
                
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                 
                

                 
              
          
            

            
                
                 
               

                 





الحجاجیةالمصطلحاتقائمة 

131

Acte الفعل
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Acte perlocutoire الفعل الناتج عن القول
Actes verdictifs أفعال القرار
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Fonction référentielle وظیفة مرجعیة
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Force de l’acte قوة الفعل
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Interlocutoire مخاطَب
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Loi du passage قانون العبور
Locuteur متكلم
Message رسالة
Opérateurs argumentatifs عوامل حجاجیة 
Pragmatique تداولیة
Principe de coopération مبدأ التعاون
Principe de pertinence مبدأ الملاءمة 
Relations علاقة
Raisonnement استدلال
Signification دلالة
Sous- entendu قول مضمر
Sens معنى
Syllogisme قیاس
Sémiologie السیمیائیة
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